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الشخصية السوري.. 
التعديلات
“خجولــــة”

طـرأت  المـاضي،  القـرن  خمسـينيات  منـذ 
تعديلات خجولـة على بعـض مـواد قانون 
في  جعلتـه  السـوري،  الشـخصية  الأحـوال 
مواجهـة مـع انتقـادات وتسـاؤلات عـدة عن 
مدى جـدواه وتماشـيه مع متغيرات العصر 
الأديـان  مـن  المسـتمدة  فأسسـه  الحديـث، 
المرونـة  تمنحـه  لا  والدسـتور  والشرائـع 

الكافيـة لإحـداث تغييرات جذريـة.
بعيـدًا عن شـؤون الدولـة السياسـية وأمورها 
السـيادية، ينُظـر عالميـًا إلى قانـون الأحـوال 
القوانين  أهـم  أحـد  أنـه  على  الشـخصية 

القائمـة في الدولـة، كونـه على اتصـال وثيق 
عـن  فضلاً  ويومياتهـم،  المواطنين  بحيـاة 
إليهـا  تسـتند  التـي  الأساسـية  الركيـزة  أنـه 
الحكومـات للإضـاءة على تفوقهـا وريادتها 

في تنظيـم الأمـور المدنيـة لمواطنيهـا.
لم يكـن تنظيـم أمـور السـوريين، مـن زواج 
وطلاق وإرث وغيرهـا مـن الأحـوال المدنيـة، 
وليـد الحكومـات المتعاقبة على حكم سـوريا، 
بـل يعـود إلى عقـود عـدة، أوكلـت فيهـا تلك 
الأمـور التنظيميـة إلى جهات دينيـة مختصة، 

لترزح بعدهـا تحت قبـة الحكومـات ...
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إن إيران تدعم 
مسعى تقوده 

روسيا لفرض سيطرة 
الحكومة السورية 
على جنوب سوريا

عنب بلدي - خاص

السـيناريو الـذي يتـم الحديـث عنـه في 
أروقـة السياسـة الروسـية- الإسرائيليـة 
هـي عـودة قـوات الأسـد للسـيطرة على 
مقابـل  والإسرائيليـة،  الأردنيـة  الحـدود 
قواتهـا  وإبعـاد  إيـران  دور  تحجيـم 
وميليشـياتها عـن الحـدود مبدئيـًا قبـل 

إخراجهـا مـن سـوريا بشـكل كامـل.

لقاءات مكثفة لصياغة الاتفاق
آخـر  على  الأسـد  قـوات  بعـد سـيطرة 
مواقـع تنظيـم “الدولـة الإسلامية” في 
جنـوبي دمشـق، في أيـار المـاضي، بـدأ 
إلى  الأسـد  قـوات  توجـه  عـن  الحديـث 
محافظـة درعـا للسـيطرة عليهـا خاصة 
انتهـاء  بـأن  عقـب تصريحـات روسـية 
سـتكون  التصعيـد”  “تخفيـف  اتفاقيـة 
حتميـة في ظـل اسـتمرار وجـود تنظيم 
“الدولـة الإسلامية” و”جبهـة النصرة”.

واسـتباقاً لتحـرك الأسـد بـدأت إسرائيـل 
تبحـث عـن صفقة مـع الجانـب الروسي 
بشـأن المنطقـة، إذ أراد النظام وموسـكو 
عـدم تدخلهـا في المعركـة المقبلـة، فبدأت 
بتحـرك واتصـالات دبلوماسـية، وتمكنت 
الـوزراء،  رئيـس  مـن خلال محادثـات 
بنيامين نتنياهو، مـع الرئيـس الروسي، 
فلاديمير بوتين، هاتفيـًا، ولقـاء وزيـر 
الدفـاع، أفيغـدور ليبرمـان، مـع نظيره 
الروسي، سيرغي شـويغو، في موسـكو 
إلى  التوصـل  أيـار،  مـن   31 الخميـس 

اتفـاق مبـدئي مع موسـكو.
مندوبهـا  لسـان  على  روسـيا  وأكـدت 
فاسـيلي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الدائـم 
بسـحب  اتفـاق  إلى  التوصـل  نيبينزيـا، 
القـوات الإيرانيـة مـن الجنـوب، وسـط 

قريبـة. أيـام  خلال  بتطبيقـه  توقـع 
“الرشق  صحيفـة  نقلـت  مـا  وبحسـب 
الأوسـط” عـن مسـؤول روسي، الجمعة 
تـم  الاتفـاق  فـإن  حزيـران،  مـن   1
سـوريا  في  إيـران  دور  تحجيـم  على 
وانسـحابها، لكن روسـيا ترى أن مسـألة 
وترتيبـات،  وقـت  إلى  تحتـاج  الخـروج 
وتقترح طـردًا جزئيًـا من الجنـوب فقط.

واتفـق الطرفـان على انسـحاب إيران 20 
كيلومتراً عـن المنطقة الحدوديـة، إضافة 
إلى وضـع تـل أبيب مطلبـًا أمام روسـيا 
 60 مسـافة  إلى  إيـران  انسـحاب  هـو 
إلى 70 كيلومتراً بشـكل تدريجـي، في 
منطقـة تمتـد مـن مجـدل شـمس إلى ما 
بعـد دمشـق بقليل، ومـن جهـة الجنوب 
إلى  الأردن  مـع  المشتركة  الحـدود  مـن 

السـويداء تقريبًـا.
الأخضر  الضـوء  روسـيا  منحـت  كما   
عسـكرية  عمليـات  لتنفيـذ  لإسرائيـل 
تعـرض  بحـال  سـوريا  في  محـدودة 
أمنهـا للخطـر، برشط ألا يؤثـر ذلك على 
اسـتهداف  أو  السـوري  النظـام  قـدرات 
مواقعه، إضافـة إلى بحث خيـارات إعادة 
نرش قـوات فصـل أمميـة على المنطقة 
الحدوديـة، في حين ينص أحـد الخيارات 
المطروحـة على انتشـار قـوات الشرطـة 

الروسـية على الجانـب السـوري.

المعارضة وإيران “خاسرتان”
حسـاب  على  سـيكون  الاتفـاق  ثمـن 
المعارضـة السـورية، إذ نقلـت الصحيفـة 
عن مصـدر إسرائييل عسـكري أن وزير 
الدفـاع الإسرائييل تعهـد أمـام الـروس 

بعـدم التدخـل في المعركـة.
وستشـمل المعركـة التي ترفض تـل أبيب 
التدخـل فيهـا ثلاث مناطـق، كان “أبـو 

العسـكري  القيـادي  الشـامي”،  حذيفـة 
في “هيئـة تحريـر الشـام” في الجنوب، 
بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  توقعهـا 
سـابقًا، وهـي معرب نصيـب الحـدودي 
الـذي يسـعى النظـام إلى السـيطرة عليه 
منـذ سـنوات، وتـل الحـارة الـذي يعُـد 
أعلى التلال المرتفعـة في ريـف درعـا 
الشمالي، ويشرف على مسـاحات واسعة 
وبلـدة  والقنيطـرة،  درعـا  ريفـي  مـن 
برص الحريـر في ريـف درعـا الشرقـي 
التـي تعترب مـن الأهـداف التـي توصف 
بــ “الخفيـة والتـي لا تدركهـا كثيرٌ من 
فصائـل المعارضـة”، وقـد تسـتغل قوات 
معركـة  افتتـاح  في  الأمـر  هـذا  الأسـد 
حقيقيـة أو وهميـة بهـدف الإشـغال عن 

بقيـة المناطـق.

وأفـادت صحيفـة “الرشق الأوسـط” أن 
روسـيا أكـدت لتـل أبيـب أن “قسماً من 
الجيـش  إلى  سـينضم  المعارضـة  قـوات 
السـوري في هـذه المنطقـة وطلبـوا مـن 
إسرائيـل ألا تعرقـل هـذه المهمـة”، كما 

طلبـوا عـدم الـرد على القذائـف التـي 
إسرائيـل  داخـل  إلى  تنزلـق  أن  يمكـن 
حربـًا  يديـر  لا  السـوري  فـ”النظـام 
معكـم )مـع الإسرائيليين(، وإذا وصلـت 
إليكـم قذائـف مـن طرفهـم فيكـون ذلك 

بالخطـأ”.

صمت سوري ورد خجول لإيران
السـوري  النظـام  التـزم  جهتـه  مـن 
التصريـح  عـن  والابتعـاد  الصمـت 
روسـيا  بين  الاتفـاق  بشـأن  الإعلامـي 
النظـام  رئيـس  واكتفـى  وإسرائيـل، 
بشـار الأسـد، خلال مقابلـة مـع قنـاة 
“روسـيا اليـوم”، الخميس 31 مـن أيار، 
عنـد سـؤال عـن الجنـوب، بالحديث عن 
محاربـة الإرهـاب واسـتخدام القـوة ضد 

الإرهابيـة. الفصائـل 
في حين ربـط وزيـر الخارجيـة، وليـد 
المعلـم، الدخـول في مفاوضـات بالجنوب 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بانسـحاب 
مـن منطقـة التنـف القريبة مـن الحدود 

العراقيـة- الأردنيـة.
سياسـيًا  يرصح  لم  السـوري  النظـام 
على  عسـكرية  بتحـركات  بـدأ  لكنـه 
“لـواء  قائـد  اسـتطلاع  عرب  الأرض 
لقـوات  الرديـف  الفلسـطيني  القـدس” 
الأسـد، محمـد السـعيد، عـدة مناطق في 
محافظـة القنيطـرة والشريـط الحدودي 
مـع إسرائيـل، بحسـب مـا قـال مصـدر 
لعنـب بلدي، الـذي أكد أن السـعيد تجول 
على كل الجبهـات بمحيط البلـدة ومدينة 
البعـث وخـان أرنبـة تمهيـدًا لاسـتلامها.

كما وصلت خلال الأيـام الماضيـة قوات 
محافظـة  إلى  الرابعـة”  “الفرقـة  مـن 
العمليـة  في  للمشـاركة  القنيطـرة، 
العسـكرية المرتقبـة بقيـادة العقيد غياث 

دلـة رئيس ما يسـمى بـ “قـوات الغيث”، 
ضبـاط  وصـف  ضباطـًا  تضـم  والتـي 
وعناصر مـن قوات الأسـد في اللواء “42 

مدرعـات”، التابـع للفرقـة الرابعـة.
أمـا الـرد الإيـراني فـكان بشـقين، الأول 
على الأرض عرب انسـحاب نسـبة كبيرة 
اللـه”  “حـزب  ومقاتيل  القـوات  مـن 
في  تمركزهـم  مناطـق  مـن  اللبنـاني 
الجنـوب، بحسـب مصـدر لعنـب بلـدي، 
والثـاني كان ردًا سياسـيًا خجـولً لم يرق 

إلى حجـم الاتفـاق ضدهـا.
واكتفـت بالتصريـح عرب الأمين العـام 
للمجلـس الأعلى للأمن القومـي الإيراني، 
لصحيفـة  قـال  الـذي  شـمخاني،  عيل 
“شرق” الإيرانيـة، السـبت 2 من حزيران، 
إن إيـران تدعـم مسـعى تقـوده روسـيا 
لفـرض سـيطرة الحكومة السـورية على 
جنـوب سـوريا وسـط تقارير تفيـد بأن 
دمشـق تعـد لهجـوم عسـكري كبير في 

. لمنطقة ا
وعن أسـباب موافقـة إيران على الاتفاق 
أرجـع  المعركـة،  في  مشـاركتها  وعـدم 
الاسـتخباراتي  “ستراتفور”  موقـع 
الأمريكي ذلـك إلى رغبة إيـران بالحفاظ 
والاعتماد  روسـيا  مـع  علاقتهـا  على 
عليهـا خلال الفترة المقبلة، خاصـة بعد 
انسـحاب الولايـات المتحـدة الأمريكية من 
الاتفاق النووي، إضافة إلى أن مشـاركتها 
في المعركـة قـد تزيـد مخاطـر تعرضهـا 
إلى ضغـوط كبيرة مـن قبل أمريـكا التي 
أعربت عـن اسـتيائها من انتهـاك منطقة 
التوتـر”، إلى جانـب رغبتهـا  “تخفيـف 
على  سـيطرته  بسـط  النظـام  بإعـادة 

الجنـوب.

استنفار فصائل المعارضة
التصريحـات  حـدة  تصاعـد  ومـع 
واقتراب زمـن المعركـة اسـتنفرت “هيئة 
الجنـوب  في  قواتهـا  الشـام”  تحريـر 
السـوري، ونرشت وكالـة “إبـاء” بيانـًا 
لقائـد “تحريـر الشـام” في درعـا، “أبو 
جابـر الشـامي”، الأربعـاء 30 مـن أيار، 
وجـه فيـه خطابـًا لمقاتليـه في الجنـوب 
للاسـتعداد للمعـارك المرتقبـة في الأيـام 

المقبلـة.
شريـط  على  إنهـم  الشـامي  وقـال 
لا  مفتوحـة  باديـة  وبجانـب  حـدودي 
“شـحذ  إلى  داعيـًا  حصارهـم،  يمكـن 
الهمـم والتجهز للتصـدي لحملـة النظام 

المنطقـة”. على  السـوري 
في حين اسـتعرض فصيل “قوات شـباب 
السـنة” التابع لــ “الجيش الحـر” قواته 
وعتـاده العسـكري في محافظـة درعـا، 
ونشر تسـجيلً مصـورًا عرب “يوتيوب”، 
الجمعـة 1 مـن حزيران، يظهـر العشرات 
والدبابـات  العسـكرية  الآليـات  مـن 
اسـتعراضها في  يتـم  الثقيلـة،  والمدافـع 
وتنوعـت  درعـا،  مـن  الشرقـي  الريـف 
  ”BMP“ الآليـات العسـكرية بين عربـات
وسـيارات مصفحة ثبتت عليها رشاشـات 

. سطة متو
الحـر”  “الجيـش  في  قـادة  هـدد  كما 
بدرعـا في الأيـام الماضيـة قـوات الأسـد 
بتحويـل المنطقـة إلى “مقربة” لهم، في 
حـال أقدمت على شـن عملية عسـكرية 
حـذر  حين  في  المنطقـة،  في  ضدهـم 
قائـد “فرقـة أسـود السـنة”، أبـو عمـر 
الزغلول، مـن الدعايات الإعلاميـة العارية 
عـن الصحـة، معترباً أن “الآلـة الإعلامية 
للنظـام تدسـها مـن أجل إضعـاف الروح 

المعنويـة لأهلنـا في الجنـوب”.

المعارضة وإيران أبرز الخاسرين..

إسرائيل تعبد الطريق أمام الأسد إلى الجنوب
بدأت ملامح خريطة الجنوب السوري تتضح بعد التفاهم عليها من قبل الدول المؤثرة، وفي مقدمتها روسيا الداعمة 

للنظام السوري وإسرائيل، بالرغم من تعقيدات وتشابكات المنطقة، وخضوعها لاتفاق “تخفيف التوتر” المتفق عليه بين 
روسيا وأمريكا والأردن، في تموز 2017.

) AP ( 2018 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 9- أيار
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تترقب محافظة إدلب ما ينتظرها بعد الانتهاء من نشر نقاط 
المراقبة بموجب اتفاق “تخفيف التوتر”، وما تبعه من تطورات أبرزها 

التحركات العسكرية الداخلية من قبل الفصائل العاملة فيها.

عنب بلدي - خاص

وتمثلـت التحـركات بـ “سـباق عسـكرة” دار 
فصائـل  أعلنـت  فبينما  متسـارعة،  بوتيرة 
“الجيـش الحـر” الاندمـاج وتشـكيل جسـم 
جديد بمسـمى “الجبهـة الوطنيـة للتحرير”، 
على  الشـام”  تحريـر  “هيئـة  تحركـت 
الجانـب الآخـر، وأعلنـت فتـح باب الانتسـاب 
إلى صفوفهـا لتخريـج دفعـات جديـدة مـن 

الشمال. في  المقاتلين 
بـل  بذلـك،  الشـام”  “تحريـر  تكتـف  ولم 
الـدور  تجـاه  جديـدة  مواقـف  لهـا  كانـت 
التركي، واعتربت العلاقة مع تركيا مسـتمرة 
ومتوازنـة بما يحقـق الأمن والاسـتقرار، وهو 
مـا يخالـف الموقـف السـابق الذي أكـدت فيه 
عداءهـا الكامل للحكومـة التركيـة التي تدعم 

فصائـل “درع الفـرات”.

كسب المستقبل
اعتربت محادثـات “أسـتانة” في نسـختها 
مشـهد  في  الفارقـة  النقطـة  التاسـعة 
الاسـتمرار  على  أكـدت  كونهـا  المحافظـة، 
باتفـاق “تخفيـف التوتر” وحمايـة المناطق 
التـي اتفقـت عليهـا الـدول الضامنـة، كما 
دار الحديـث فيهـا عـن مراحـل الانتقال من 
“تخفيـف التوتـر” إلى وقف شـامل لإطلاق 

. ر لنا ا
وعقـب البيـان الختامـي للمحادثـات، أعلـن 
الـروس نرش 17 نقطـة مراقبة مشتركة مع 
إيـران في محيط إدلب، مقابـل النقاط التركية 
البالـغ عددهـا 12، وهـو مـا تـم ترجمته إلى 
ترسـيم حـدود المنطقـة في الشمال للانتقال 
إلى الخطـوة اللاحقة المرتبطـة بالحياة المدنية 

“المستقرة”. والعسـكرية 
ويعـول على تركيا اليـوم في تنظيـم المرحلة 
المقبلـة للمحافظـة خاصـة الواقـع الخدمـي 
والحيـاة المدنيـة والهيكلية العسـكرية، بنفس 
السـيناريو المطبق في مناطـق “درع الفرات” 
بريـف حلـب الشمالي، مـا يدفـع الأطـراف 
العسـكرية لكسـب “ودهـا” للاسـتحواذ على 

المحافظة. مسـتقبل 
تشـكيل  في  الأكرب  الـدور  لتركيـا  وكان 
“الجبهـة الوطنيـة للتحريـر”، والتـي تتلقى 
دعمً عسـكرياً وماليًا أساسـيًا منهـا، وتحاول 
مـن خلالها البـدء بهيكليـة عسـكرية جديدة 

. لب لإد
وفي شـباط الماضي، حصلت عنـب بلدي على 
معلومـات أفـادت بـأن تركيا تسير في رسـم 
هيكليـة عسـكرية جديدة لفصائـل إدلب، على 

غـرار مناطـق “درع الفرات” شمالي حلب.
وقالـت ثلاثـة مصادر عسـكرية لعنـب بلدي 
حينهـا إن فصائل “الجيش الحـر” العاملة في 
محافظـة إدلـب تلقـت مـن الحكومـة التركية 

دعماً ماليـًا بديلاً عـن الدعـم الأمريكي، في 
خطـوة لتشـكيل “جيـش وطني” جديـد بعد 

التركية. المراقبـة  نشر نقـاط 

 “تحرير الشام” تنقلب لكسب “الود”
بـد  لا  كان  حاليًـا،  المفـروض  الواقـع  أمـام 
لــ “تحريـر الشـام” مـن تبديـل مواقفهـا 
السـابقة، خاصـة المتعلقـة بالجانـب التركي، 
الـذي تحـاول كسـبه حاليًا من جديـد، ليكون 
لهـا دور عسـكري وآخـر مـدني في المرحلـة 

المقبلـة التـي يـدور الحديـث عنهـا.
في  وتناقضًـا  انقلابـًا  كان  المواقـف  تبديـل 
وبينما  والسـياسي،  العسـكري  الخطـاب 
أكـدت “الهيئـة” في السـنوات الماضية رفض 
حاليـًا  مهـدت  إدلـب،  في  التركي  التدخـل 
لضرورة التقرب مـن التدخل باعتبـاره نقطة 

صالحهـا. في  إيجابيـة 
السياسـية  الشـؤون  إدارة  مسـؤول  وقـال 
في “الهيئـة”، يوسـف الهجـر، إن “الروابـط 
التاريخيـة المشتركة بين الشـعبين المسـلمين 
التركي والسـوري لهـا امتـداد عميـق بعمق 

التاريـخ نفسـه”.
“الجزيـرة  وأضـاف في حـوار مـع موقـع 
نـت” أن أبـرز تجليـات الروابـط المشتركة 
ما حصـل خلال سـنوات الثورة السـورية، 
لهـا،  حقيقيـًا  عمقًـا  تركيـا  شـكلت  إذ 
رغـم تبـدل مواقفهـا السياسـية، عـدا عـن 
السـوريين  اللاجئين  لملايين  احتضانهـا 

كرامتهـم. وصـون 
تركيـا  هاجمـت  الشـام”  “تحريـر  وكانـت 
وفصائـل “الجيـش الحـر” في خطـب صلاة 
الجمعـة بمسـاجد مدينـة إدلب وريفهـا، أيار 

الماضي. العـام 
بــ  الفصائـل  حينهـا  الخطـب  ووصفـت 
“العلمانيـة” التي تريد تسـليم “بلاد الشـام” 

للنظـام والتآمـر معـه.
لكـن بحسـب تصريحـات الهجـر الجديـدة، 
يطابـق موقـف “تحريـر الشـام” مـن نقاط 
المراقبـة التركية موقـف الثورة السـورية منها 

لتحقيـق مصالـح عليا.
وقـال “نحن مـن أسـهم بإدخالهـا وتثبيتها، 
وقـد أفشـلنا أصحـاب الثـورة المضـادة الذين 
الثـورة  بين  اصطـدام  يحصـل  أن  أرادوا 
التركي  الجانـب  وضعـوا  حين  وحليفتهـا 
أمـام اتفـاق دولي يفضي لوضعهـم نقـاط 

مراقبـة”.
وكـون الهيئـة الفصيـل الأكرب في السـاحة 
السـورية، أوضـح المسـؤول “كان عليهـا أن 
تكـون هـي المعنيـة بالأمـر، فبعد المشـاورات 
الـرأي  وأصحـاب  والشرعيـة  الشـورية 
القـرار، واسـتطعنا  اتخذنـا هـذا  والحكمـة، 
الحفـاظ على خيارنـا الثـوري، إضافـة إلى 

التركي”. الحليـف  تقويـة 

سباق “عسكرة”
للاستحواذ على مستقبل إدلب

 أبرز قيادات “الجبهة الوطنية للتحرير”

عامًـا  قائـدًا  الحجـي  اللـه  فضـل  عين 
العـام  القائـد  وهـو  الجديـد،  للتشـكيل 
لفصيـل “فيلـق الشـام”، المعـروف بدعمه 

التركي. الجانـب  مـن  الواسـع 
الحجـي عقيـد منشـق عـن قـوات الأسـد، 
رئيسًـا  المـاضي  الأول  تشريـن  في  وعين 
لأركان “الجيـش الوطنـي”، والذي تشـكل 
في  كافـة  الحـر”  “الجيـش  فصائـل  مـن 

ريـف حلـب الشمالي.
ولـد في قريـة كفـر يحمـول بريـف إدلـب 
السـوري  النظـام  عـن  وانشـق  الشمالي، 
لـواء  في  ليدخـل   ،2012 عـام  أواخـر 
“درع الثـورة” كنائـب لقائـد اللـواء العقيد 

الكريـم. عبـد  مصطفـى 
وقـال قياديـون في “الجيـش الحـر” لعنب 

بلدي إن القيـادي “رجل عسـكري خلوق”، 
وتـولى فيما بعـد قيـادة غرفـة العمليـات 
العسـكرية في إدلـب، وتـم التوافـق عليـه 
من قبـل جميـع الفصائل لنشـاطه والتزامه 
في العمـل العسـكري، إلى أن انضـوى في 

“فيلـق الشـام” وتسـلم قيادته.
ويتبـع “فيلـق الشـام” أسـلوب التكتم عن 
قيادتـه، وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي 
الضبـاط  مـن  العرشات  فيـه  ينضـوي 
المنشـقين، والـذي يعتمد عليهم في تسـيير 

العسـكرية. أمـوره 
ولا توجـد معلومـات تفصيليـة عـن القائـد 
العـام للتشـكيل الجديـد، حتـى إن الصـور 
الخاصـة به تغيب بشـكل كامل عن وسـائل 

الإعلام ومواقـع التواصـل الاجتماعي.

آليات تركية في طريقها لتثبيت النقطة 12 من تخفيف التوتر في إدلب - 16 من أيار 2018 )عنب بلدي(

تـولى رئاسـة الأركان في “الجبهـة الوطنيـة 
للتحريـر”، بعد أن شـغل سـابقًا قائـدًا عامًا 
لفصيـل “جيش النرص” العامـل في أرياف 

. ة حما
ولد محمـد منصور في منطقـة قلعة المضيق 
في ريـف حماة الغربي، وهو رائد انشـق عن 
قـوات الأسـد في عـام 2012، وانضـوى في 

المجلس العسـكري حينها لمدة سـتة أشـهر.
العسـكري  المجلـس  في  الانضـواء  وعقـب 
شـكل منصـور لـواء “أحـرار الغـاب” في 

ريف حماة، وبقـي فيه لفترة قصيرة، إلى 
أن انتقـل لفصيـل “صقـور الغـاب”، الذي 
تـولى قيادتـه بعد مقتـل القائد السـابق له 

المقـدم جميـل رعدون.
شـارك القيـادي في معظـم المعارك ضـد قوات 
الأسـد في أرياف حماة، كما كان لـه دور بارز 
في صـد تقدم قوات الأسـد مؤخـراً على الريف 
الشرقـي لإدلـب على رأس فصيلـه “جيـش 
النرص”، والذي تشـكل مـن اندمـاج “صقور 

الغـاب” و”الفـوج 111”، مع عـدة فصائل.

تـولى منصب نائـب القائد العام للتشـكيل، 
وشـغل سـابقًا القائد العـام لفصيل “جيش 

إدلـب الحر”.
ينحـدر صهيـب ليـوش )أبـو بسـام(، وهو 
مقـدم انشـق عـن قـوات الأسـد في مطلـع 
عـام 2012، مـن مدينة طيبة الإمـام بريف 

الشمالي. حماة 
قـوات  ضـد  المعـارك  معظـم  في  وشـارك 
الشمالي  الأسـد خاصـة في ريـف حماة 
وحماة الشرقي، وبحسـب معلومـات عنب 
بلـدي يختـص ليـوش بالإشـارة، إذ شـغل 

سـابقًا رتبـة ضابـط إشـارة.
عمـل  الأسـد  قـوات  عـن  انشـقاقه  عقـب 

ليـوش في كتيبـة “شـهداء طيبـة الإمام”، 
ثـم انتقـل إلى لـواء “الغـر والميامين” في 

ريـف حماة.
“صقـور  فصيـل  إلى  انضـم  بعـد  وفيما 
الجبل” وشـارك في عدة معـارك معه، حتى 
تشـكيله فصيـل “جيـش إدلـب الحـر” في 
عـام 2016 باندمـاج ثلاثة فصائل رئيسـية 
في إدلـب، هي “لواء فرسـان الحـق”، “لواء 

صقـور الجبـل”، و”الفرقة 13”.
الإمـام  طيبـة  معـارك  في  ليـوش  شـارك 
معركـة  جانـب  إلى   2013 عـام  الأولى 
“الجسـد الواحـد”، ومعارك السـيطرة على 

والسـاحل. حلـب  في  مناطـق 

فضل الله الحجي

صهيب ليوش نائب القائد

محمد منصور لرئاسة الأركان
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أورفة - برهان عثمان

هـذا المشـهد مـؤشر على عـودة الحياة 
إلى المدينـة بعـد ثلاث سـنوات من حكم 
تنظيم "الدولة الإسلامية" فـ"الرقة دون 
الدواعـش مثـل الجنة، لا تتغير مهما مر 
عليهـا مـن مشـاكل وحـروب"، وصـف 
أطلقتـه خولة العيل )67 عامًـا(، الملقبة 
المدينـة  على  إسماعيل،  أم  بالحاجـة 
في  بحريـة  تتحـرك  أصبحـت  بعدمـا 

شـوارعها عقب سـنوات من كتـم أنفاس 
النسـاء مـن قبل عنـاصر التنظيـم، قائلة 
لعنـب بلدي "نحـن نتنقل بين الشـوارع 
ونتسـوق، دون وجـود من ينغـص علينا 
حياتنـا بعـد كل مـا عانينـاه مـن حكـم 
المتعصبين ووجـع النـزوح، فمـن خرج 

مـن داره قل مقـداره".
وأكثر  مختلـف  العـام  هـذا  "رمضـان 
فالكثير  إسماعيل،  أم  تقـول  بهجـة"، 
مـن المحلات عـادت إلى العمـل وأجـواء 

رمضـان تحيـط بالأسـواق التـي تتجهز 
للعيـد، مظهـرة حزنها على رحيـل الكثير 
مـن جيرانهـا، ومـا حـدث للمدينـة مـن 
ظلـم ومـآس وخسـائر بشريـه ومادية.

غضب على "قسد"
عـودة الأهـالي إلى المدينـة وبـث الحياة 
فيهـا رافقه شـعور بالحـزن والقهر على 
مـا آلـت إليـه، وكيـف تغيرت معالمهـا 
التـي  وحدائقهـا  وبيوتهـا  وشـوارعها 

تحولـت إلى مقابـر لمئـات القتلى جـراء 
قصـف التحالـف للمدينـة، بحسـب مـا 
قالـه أحمـد )29 عامًـا( من حـي رميلة، 
لعنـب بلدي، مضيفًـا أن "كل شيء تغير، 
حجـم الدمـار مرعـب ولا تـزال الأنقاض 

في كل أنحـاء المدينـة".
أحمـد اتهـم السـلطات الموجـودة حاليًـا 
)قـوات سـوريا الديمقراطيـة( بالتقصير 
وحملهـا  الأهـالي،  على  والتضيـق 
مسـؤولية تأخـر الإصلاح وعرقلـة البناء، 
المـدني لم  أن "قسـد ومجلسـها  مؤكـدًا 
يفعلا شـيئاً، فالكثير من الجثـث لا تزال 
مناطـق  في  ملقـاة  أو  الأنقـاض  تحـت 
مكشـوفه وهي متفسـخة، ولا أعلم لماذا لا 

يتـم انتشـالها ودفنهـا حتـى اليـوم".
البنـاء  عمليـات  مـن  الكثير  أن  كما 
والترميـم تـم إيقافهـا مـن قبل "قسـد" 
التراخيص  التنظيـم واسـتصدار  بحجـه 
اللازمـة، إضافة إلى نقـص الخدمات من 
كهربـاء ومـاء وعـدم كفايـة الإصلاحات 

التـي يقـوم بهـا المجلـس المدني.
وتسـاءل الشـاب، "مـاذا يفعلون سـوى 
المروريـة  التقاطعـات  وتجديـد  طلاء 
والصـور واللافتـات على الجـدران بذات 
الطريقـة التـي فعلتهـا داعـش وغيرهـا 
سـابقًا )...( طلاء دوار الدله لن يمسـح 
صـورة الدمـار المحيطـة به، ولـن يعطي 
النـاس الأمـان الـذي يبحثـون عنـه، كما 
أن صـور أوجلان )زعيـم حـزب العمال 
الكردسـتاني( لـن تمنـح الأهـالي حيـاة 

رغيدة".
الرقـة  كامـل  على  "قسـد"  سـيطرت 
 ،2017 الثـاني  تشريـن  منتصـف  في 
منهيـة حكـم التنظيـم المتطـرف، الـذي 
كانـت المدينـة عاصمـة لـه ورمـز نفوذه 

السـوري.
وعرب بعـض الأهـالي الذيـن تواصلـت 
معهم عنـب بلدي عن احتجاجهم بشـكل 
مطالبين  الحـال،  هـذه  على  واضـح 
مـا  ورافضين  الخدمـات  مـن  بالمزيـد 
يتعرضـون لـه مـن قمع على يـد عناصر 

“قسـد".
عامًـا(،   48( الحسين  محمـد  واعترب 
الملقـب بــ "أبـو عبـد اللـه"، أن الخوف 
عـاد للمدينـة مـن مخلفات الحـرب ومن 

السرقـة  انتشـار  ومـن  "قسـد"  قمـع 
بعـض  تصرفـات  إلى  إضافـة  والقتـل، 
العنـاصر التـي تزعـج الأهـالي وخاصة 
العلنـي،  كالإفطـار  رمضـان  شـهر  في 
وعـدم مراعـاة العـادات والتقاليـد وهدم 
والاعتقـالات  والمحلات  المنـازل  بعـض 

العشـوائية.

صيف ساخن 
قبـل  مـن  المتصاعـدة  الاحتجاجـات 
الأهـالي والتوتـر المتزايد بين الفصائل 
مـن  "قسـد"  ضمـن  العربيـة  المحليـة 
جهـة والعنـاصر الكرديـة مـن خـارج 
المدينـة مـن جهة أخـرى يتزايـد ووصل 
وكل  بينهـم،  مسـلحة  اشـتباكات  إلى 
ذلـك يهـدد الاسـتقرار ويمنـع تحقيـق 

التقـدم.
الناشـط بـراء طه اعترب لعنب بلـدي أن 
لجوء "قسـد" إلى العنـف أحياناً وقمعها 
لبعض المظاهـرات المدنية بالسلاح، أدى 
إلى زيـادة التوتـر، كما أن تأخرهـا في 
للأهـالي  الضروريـة  الخدمـات  تقديـم 
المدينـة،  في  الإصلاح  عجلـة  وتسريـع 
سـيجعل منهـا هدفـًا سـهلً لخصومهـا 

الذيـن يحرضـون النـاس ضدهـا.
النسـيج  على  خشـيته  طـه  ويبـدي 
لأن  الرقـة،  في  المتنـوع  الاجتماعـي 
أو  بحسـن  سـواء  يدمجـون،  الكثيريـن 
سـوء نيـة، بين "قسـد" كتنظيـم مدني 
وسـياسي وعسـكري، وبين الكـرد الذين 
يشـكلون أحـد المكونـات الاجتماعيـة في 

الرقـة.
وأكـد عـدد مـن الشـهود لعنب بلـدي أن 
الأشـهر الثلاثـة الأخيرة شـهدت انتشـار 
المدينـة، تطالـب  كتابـات على جـدران 
في  وخاصـه  منهـا،  بالخـروج  "قسـد" 
بين  صدامـات  شـهدت  التـي  المناطـق 
عناصرها والأهـالي المحتجين مثـل أحياء 

رميلـة والمشـلب والربازي والأسـدية .
وبالرغـم مـن صعوبـة الحيـاة في الرقة 
لم يمنـع ذلـك مئـات الأهالي مـن العودة 
إليهـا، إذ تشـهد الرقـة تزايـدًا ملحوظـًا 
بعـدد السـكان، وسـط توقعـات بعـودة 
الآلاف مـن النازحين واللاجئين خلال 

الأعيـاد، وخلال الأشـهر المقبلة.

المدينة لا تتغير مهما مر عليها

"الوحشة" تؤرق العائدين إلى الرقة

أطفال ويافعون يسبحون في نهر الفرات، والعديد من الشباب يجلسون على 
شاطئه، يتبادلون الحديث، يقطعون أوقاتهم حتى حلول الغروب، مشهد يشكل 

إحدى الصور المعتادة قرب الجسر القديم في مدينة الرقة قبيل الإفطار.

أسواق الرقة في رمضان- 31 أيار 2018 )الرقة تذبح بصمت - فيس بوك(

السويداء - نور نادر 

‎رغـم ضعـف حركـة البيـع والرشاء العقـاري الذي 
تشـهده محافظة السـويداء، ما زال التوسع العمراني 
في تزايـد كبير ضمـن المحافظـة، التي تغلـب عليها 

الأراضي الزراعيـة.
سـوريا  في  الثـورة  بدايـة  منـذ  السـويداء  عرفـت 
كمنطقـة آمنـة ووجهـة مناسـبة لـكل مـن يضطـر 
للنـزوح داخليًـا، مـا دفـع المواطنين للخـوض في 
الشـلل في  مـع  رابحـة  كتجـارة  الإيجـارات  سـوق 

المنطقـة. في  والتجاريـة  الصناعيـة  الحركـة 
ويصـل عـدد النازحين في السـويداء إلى نحو 300 
ألـف، وهي مـن أكثر المحافظـات اسـتقبالً للنازحين، 
الذيـن يبحثـون عن بديـل لمراكز الإيـواء المؤقت، على 

شـكل غرفة أو شـقة للإيجار.

‎أبنية على حساب الأراضي المزروعة
‎عكـف بعـض أهـالي السـويداء على اسـتغلال كل 
متر مربـع في أراضيهـم لبناء غرفـة للإيجـار، علهّا 
تـدر عليهـم ربحًـا جيـدًا وسـط ارتفاع عام لأسـعار 

الإيجـارات في سـوريا.
أيهـم )طلـب عـدم كشـف اسـمه الكامـل لأسـباب 

أمنيـة(، هـو مهنـدس معماري يقطـن في مدينـة 
السـويداء، قـال في لقـاء مـع عنـب بلـدي إن عملـه 
يتسـع في هندسـة رقع غير مناسـبة للبنـاء من حيث 
الشـكل والمسـاحة، "بسـبب رغبـة النـاس في زيادة 
الدخـل وهـذا مـا لا تحققـه لهـم الزراعـة، كمصـدر 

دخـل أسـاسي لأهـالي السـويداء سـابقًا”.
ويعيـد المهنـدس أيهم سـبب توجـه السـكان هذا إلى 
“ضعـف العلاقات التجاريـة بين السـويداء وجارتها 
درعـا، إضافـة إلى الحواجـز المنترشة على طريـق 
التصديـر الداخلي، والتـي يمكن أن تزيد من خسـارة 

كل شـحنة بسـبب الرشـاوى والفساد”.
ويضيـف “أمـا بالنسـبة للإيجـارات فهـي مرتفعـة 
جـدًا، وتحقـق دخلاً عاليًـا بسـبب زيـادة الازدحام 

والضغـط السـكاني على المحافظـة”.
‎وحـول الفـرق بين حركـة البنـاء قبل انطلاق الثورة 
وبعدهـا، أوضـح المهنـدس أن اهتمام أغلبيـة أهالي 
السـويداء انحرص سـابقًا بتأمين مـكان للعيـش، 
وكان امتلاك الأرض هـو الأهـم بالنسـبة لهـم، فإن 
امتلـك أحد السـكان فائضًـا ماليًـا، بنى بيتـًا إضافيًا 

فـوق أرضـه يورثـه لأبنائه.
أهـالي المحافظة يعتربون الزراعة وملكيـة الأراضي 
وتركـة  وتراثهـم  تاريخهـم  مـن  جـزءًا  الزراعيـة 

“فعلاً  السـابق  في  الأرض  بيـع  وكان  أجدادهـم، 
إليـه”. الفاحشـة في نظـرة المجتمـع  يقترب مـن 

‎”النقد” أو الاكتفاء الذاتي
‎نتيجة تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة وارتفاع أسـعار 
السـلع الغذائيـة، كان أمام قسـم من أهالي السـويداء 
الزراعيـة،  بأراضيهـم  الاحتفـاظ  إمـا  خيـاران، 
ومـا تحققـه لهـم مـن اكتفـاء ذاتي على مسـتوى 
المزروعات، أو اسـتبدالها بالنقد عرب البناء والتأجير.

تقـول رشـا )اسـم مسـتعار(، وهـي شـابة عشرينيـة 
تقطـن في السـويداء، “عشـت في منـزل تحيـط بـه 
حديقـة مـن المزروعـات كالكـرز والتين والمشـمش، 
إضافـة لـدوالي العنـب والزيتـون، لكـن والـدي بنـى 
شـقتين في الحديقة مضطراً، كي لا يجمـد مبالغ مالية 
بالليرة السـورية، إضافـة لرغبته كموظـف حاله حال 

غيره مـن موظفـي الدولـة بزيـادة دخـل الأسرة”.
وتضيـف رشـا، التـي رفضت ذكـر اسـمها الحقيقي 
لأسـباب أمنيـة، “كانـت الخسـائر كبيرة على جميع 
الـذاتي  والاكتفـاء  الحديقـة  خسرنـا  إذ  الأصعـدة 
السـنوي الـذي وفرتـه سـابقًا مـن مؤونـة الزيـت 
والزيتـون والفاكهـة الصيفيـة والزبيـب والدبـس”.

وتشير الأرقام الرسـمية إلى تـردي الواقـع الزراعي 

في السـويداء، إذ تراجعت المسـاحات المزروعة بالعنب 
مـن 14 ألـف هكتـار إلى تسـعة آلاف هكتـار حاليًا، 
وفـق تصريحـات لرئيـس دائـرة الوقايـة في مديرية 
زراعـة السـويداء، المهندس حسـن الحايك، نشرت في 

جريـدة “البعـث” الحكومية في أيـار الماضي.
القابلـة  المسـاحات  تراجعـت   2016 عـام  وخلال 
والشـعير   ،56% القمـح  محصـول  مـن  للحصـاد 
%45، والحمّـص %82، وفـق تصريحـات صـادرة 

عـن بسـام الجرمقـاني، مديـر زراعـة السـويداء.

‎دور الحكومة والقانون
لم يتـم اتخـاذ أي خطوة مـن قبل الحكومة مـن أجل ضبط 
التوسـع العمراني، وتراخيص البناء على الأراضي الزراعية.

كما لا توجد قوانين تحكم قيمـة الإيجار الشـهري، 
إذ تـم تعديل قانـون الإيجارات رقـم 20 الصادر عام 
2015، بإلغـاء بند التخمين من قبل مديريـة المالية، 

والذي كان ينصف المسـتأجر.
السـويداء  في  العقـارات  إيجـار  أسـعار  وتتفـاوت 
فقـد  المؤجـر،  العقـار  ومسـاحة  المنطقـة،  بحسـب 
يتجـاوز إيجـار شـقة سـكنية بشـكل متوسـط 40 
ألـف ليرة سـورية )$100(، بينما لا يتجاوز متوسـط 
راتـب الموظفين الحكوميين 35 ألـف ليرة سـورية.

عقارات فوق العنب والتفاح

شقق للإيجار على حساب المساحات الزراعية في السويداء
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عنب بلدي - درعا

الأشـعري  منطقـة  ينابيـع  وجـود  ولكـن 

المغذيـة لمدينـة درعـا )قسـم مـن المدينـة 

الأسـد(،  قـوات  سـيطرة  تحـت  يـزال  لا 

دفـع النظـام إلى تزويـد المنطقـة الغربيـة 

ميـاه  محطـات  لتشـغيل  بالكهربـاء 

الرشب في الأشـعري، بعـد تعـذر إيصال 

إليهـا. المحروقـات 

في الأسـابيع الأخيرة، بدأ النظام السـوري 

محافظـة  مـن  الغربيـة  المنطقـة  يطالـب 

سـورية  ليرة  مليـون   80 بجبايـة  درعـا 

كرشط أسـاسي لتشـغيل الكهربـاء على 

الأشـعري. محطـة 

وقالـت مصـادر أهليـة مـن المنطقـة لعنب 

بلـدي إن المجلـس المحيل في داعـل أبـدى 

موافقتـه المبدئيـة على الطلـب، في حين 

رفضـت بقية المجالـس المحليـة في المنطقة 

الخـوض في غمار المفاوضـات.

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  وحاولـت 

فيما  ردًا،  تلـق  لم  لكنهـا  داعـل  مجلـس 

تتبـع المجالـس المحلية في المنطقة سياسـة 

التكتم بسـبب حساسـية موضوع الكهرباء 

بالمنطقـة وإدراجـه تحـت بـاب "التطبيع" 

الأسـد. قـوات  مع 

وقالـت مصادر عنـب بلـدي إن النظام فتح 

تجريبيـة  كفترة  داعـل  لمدينـة  الكهربـاء 

كفيـل  أيـام برشط وجـود  لمـدة خمسـة 

يكفـل جبايـة المجلـس المحلي للأمـوال من 

للعقـارات  أن متعهـدًا  الأهـالي، وأضافـت 

كان الكفيـل لجبايـة الأمـوال.

المدينـة عـن  الكهربـاء في  تشـغيل  وتـم 

طريـق خـط "20" بشـكل منعـزل عـن 

مـن  عـدد  رفـض  فيما  المناطـق،  بقيـة 

والقـرى  شـهاب  تـل  بلـدة  في  الأهـالي 

المحيطـة حولهـا دفـع أي مبلـغ، وكذلـك 

لم تجمـع مدينـة طفـس أي مبلـغ حتـى 

ليقطـع  التقريـر،  هـذا  إعـداد  لحظـة 

النظـام الكهربـاء مجـددًا، وفق مـا قالت 

المصـادر، مطالبًا بــ "جبايـة مقطوعة".

 كيف ظهرت ملامح أزمة الكهرباء؟
بعـد خـروج محطـة الشـيخ مسـكين عـن 

الخدمـة وانقطـاع خـط "66"، زود النظام 

محطـة الأشـعري عـن طريق خـط "20" 

الميـاه  لضـخ  يومين  بالكهربـاء، بمعـدل 

ويومين آخريـن للمنـازل السـكنية.

وتعديـًا  فسـادًا  الإجـراءات  هـذه  سـببت 

كبيراً على خطـوط التوتـر، إذ تـم تركيب 

عدد مـن المحـولات الخاصـة لتشـغيل آبار 

بهدف اسـتثمارها كمشـاريع زراعية مقابل 

جبايـة مالية، لكنهـا لم تكن تدفـع للنظام، 

وإنمـا كانـت توجه لمحطة الأشـعري لتأمين 

رواتـب العاملين المفصولين ومسـتلزمات 

تشـغيل المحطـة، وبعـد إعـادة تأهيل خط 

كهربـاء "66" بالمنطقـة اسـتغنى النظـام 

أحـد  ليقـوم   ،"20" التغذيـة  خـط  عـن 

الفلاحين بالتعـدي على ورشـة الإصلاح، 

والفصائـل  الوجهـاء  بعدهـا  ويدخـل 

والمجالـس ويتعهـدوا بعـدم التعـدي على 

ورشـات الإصلاح.

أصلحـت الورشـات خـط الكهربـاء وتـم 

قـام  ثـم  أخـرى،  مـرة  عليـه  الاعتـداء 

وطالـب  المحطـة  تغذيـة  بقطـع  النظـام 

مليـون   80 إلى  تصـل  منتظمـة  بجبايـة 

سـورية. ليرة 

رفـض  بلـدي،  عنـب  مصـادر  وبحسـب 

المجلـس المحلي لبلـدة تل شـهاب والمجلس 

العسـكري وأهـالي البلـدة الطلـب، خلال 

اجتماع ضـم المنظمات ووسـطاء، واعتبروا 

بدايـة "مصالحة". التجـاوب معـه 

وقـال أحـد الحاضريـن للاجتماع، رفـض 

ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة، لعنـب بلـدي 

"اجتمـع معنـا وفد مـن العاملين بمحطة 

كهربـاء الأشـعري، وعرضـوا علينـا جباية 

1500 ليرة سـورية عـن كل بطاقـة عائلة 

مقابل تشـغيل الكهربـاء لسـاعات يوميًا".

فيما تشـهد المنطقـة تصعيدًا على الصعيد 

الميـداني والصعيـد المحلي في ظل انتشـار 

تنـوي  الأسـد  لقـوات  عـن حشـود  أنبـاء 

درعا. اقتحـام 

 عنب بلدي - درعا
 

لكـن على الطـرف المقابـل لا يـزال 
المدنيـون يدفعون الثمـن، من الأرواح 
والفقـر. والحصـار  والنـزوح 

الجغرافيـة  المسـاحة  امتـداد  وعلى 
الطرفين  سـيطرة  مناطـق  بين 
تنترش آلاف الدونمـات من السـهول 
الزراعيـة، التي تشـتهر منـذ عشرات 
الميـاه  ووفـرة  بجودتهـا  السـنين 
فيهـا، مـا جعلهـا خزانـًا للمحاصيل 
الجنوبية. الزراعيـة لكامـل المنطقـة 

الثلاث  السـنوات  مـدار  وعلى 
القمـح  الماضيـة وأمـام شـح مـادة 
والانقطـاع المتكـرر للطحين، توجه 
دون  القمـح  لزراعـة  المزارعـون 
غيره مـن المحاصيـل، بهـدف توفير 
المـادة،  هـذه  مـن  المنطقـة  حاجـة 
بغـض النظـر عـن تـوزع السـيطرة 
العسـكرية في المنطقة، فالحاجة إلى 
الخبـز لا تفُـرق بين مناطق سـيطرة 

الطرفين.

استنفار لكسب "العيش"
العسـكرية  المواجهـات  دفعـت 
موسـم  خلال  المزارعين  المسـتمرة 
مـن  حالـة  إلى  القمـح  حصـاد 
الاسـتنفار، فالقمـح وما يشـبهه من 
المحاصيـل الزراعية سريع الاشـتعال، 
على  تمتـد  أن  النيران  وبإمـكان 
مسـاحات جغرافيـة واسـعة خلال 

قليلـة. دقائـق 
وفي ظـروف الحـرب التـي تعيشـها 
تصبـح  اليرمـوك،  حـوض  منطقـة 
أضعافـًا  النيران  مـن  المخـاوف 
قذيفـة  أو  طلقـة  فـأي  مضاعفـة، 
عشـوائية كفيلـة بإشـعال المحاصيل 
الزراعيـة، وانـدلاع الاشـتباكات بين 
الطرفين يجعـل مـن إيقـاف اندلاع 
النيران مهمـة محفوفـة بالمخاطـر.

خلال  المخـاوف  هـذه  وتحولـت 
الأسـابيع الماضيـة إلى واقـع عايشـه 
درعـا  ريـف  عمـوم  في  المزارعـون 

الغـربي، إذ التهمت نيران المواجهات 
شـبه اليومية بين مقاتيل المعارضة 
الدونمـات  مئـات  خالـد"  و"جيـش 

القمح. مـن 
أبو مجاهـد العيـد من بلدة الشـجرة 
الخاضعـة لسـيطرة "جيـش خالـد" 
عرشة  مـن  أكثر  خسـارته  كانـت 
دونمـات، وقـال لعنـب بلـدي "قبل 
بـدء الموسـم ونحـن نقـدر خطـورة 
زراعـة القمـح بسـبب النيران، لكن 
هنـاك حاجة ماسـة له، لذلـك زرعت 
والنصـف  بالقمـح  الأرض  نصـف 

الآخـر بالبطيـخ".
الأولى  اللحظـات  المـزارع  وشرح 
لانـدلاع النيران، إذ شـهدت المنطقـة 
تبـادلً للقصف، ما تسـبب باشـتعال 
جـزء مـن محصـول القمـح وتمدده 
ثـوان  خلال  المحصـول  باقـي  إلى 

. قليلة
ورغــم عــدم عــودة الهــدوء إلى 
المنطقــة فضّــل المــزارع والعــرات 
ــهم  ــرة بأنفس ــه المخاط ــن جيران م
ــران  ــدد الن ــواء تم ــبيل احت في س
ــف  ــع، ووص ــاحات أوس ــو مس نح
صعوبــة المهمــة، قائــاً "اضطررنــا 
البدائيــة،  الوســائل  لاســتخدام 
ــه  ــة أرض ــدأ بحراث ــزارع ب وكل م
منفصلــة،  لمربعــات  وتقطيعهــا 
لتجنــب تمــدد النــران فيهــا، حتــى 
ــاعد  ــاه لتس ــرارات المي ــت ج وصل

بالإطفــاء".
وبلغـت خسـارة "أبو مجاهـد" أكثر 
)مـا  ليرة سـورية  ألـف  مـن 700 
يعُـادل 1800 دولار تقريبًا(، معتبراً 
أن خسـارة فرص تأمين مخزون من 
القمـح والطحين أكبر من الخسـارة 

المادية.

حصاد مبكر على الطرف الآخر
تفاصيلهـا  بكامـل  القصـة  تتشـابه 
على الجانـب الآخـر، فقـد تسـببت 
في  النيران  باشـتعال  المعـارك 
أطـراف  على  واسـعة  مسـاحات 

مدينـة نـوى وبلـدة الشـيخ سـعد، 
فصائـل  لسـيطرة  الخاضعتين 

. لمعارضـة ا
لــ  اتهاماتهـا  الفصائـل  ووجهـت 
"جيـش خالد" بتعمد إشـعال النيران 
في محاصيـل القمـح، للضغـط على 
المعارضة  الأهالي ولتشـتيت فصائـل 

عـن شـنّ أي عمل عسـكري.
الواقـع  مـن  الاتهامـات  تغير  ولم 
مـن  العرشات  دفعـت  بـل  شـيئاً، 
المحاصيـل  حصـاد  إلى  المزارعين 
مبكـراً، خوفـًا مـن اشـتعال النيران 
فيها، بحسـب مـا تحدث أحـد مالكي 
الحصـادات الزراعيـة لعنـب بلـدي.

المبكـر  الحصـاد  أن  إلى  وأشـار 
المحصـول  كميـة  مـن  سـيُخفض 
بشـكل بسـيط، إذ يعُترب منتصـف 
شـهر حزيـران الموعـد المثـالي للبدء 
بحصـد محاصيـل القمح، لكـن ذلك 
يبقـى أقـل ضررًا مـن خسـارة كامل 

لحظـات. خلال  المحصـول 
وأوضح مالـك الحصـادة أن مهمتهم 
فتبـادل  أيضًـا،  الخطـر  يشـوبها 
واندلاعهـا  والاشـتباكات  القصـف 
عملهـم  يهـدد  مفاجـئ  بشـكل 

أيضًـا. وحياتهـم 
هـذه النوعيـة مـن الحوادث ليسـت 
جديـدة، فقـد عمـدت قـوات الأسـد 
الزراعيـة  المحاصيـل  اسـتهداف  إلى 
في المناطـق الخارجة عن سـيطرتها، 
متعمـدة إحراقهـا لإضعـاف القـدرة 
الأمـر  المناطـق،  لهـذه  الاقتصاديـة 
الـذي دفـع بالعديـد مـن المزارعين 
"المحاصيـل  زراعـة  عـن  للابتعـاد 
واسـتبدالها  للاشـتعال"  القابلـة 

أخـرى. بمحاصيـل 
لكن انتقـال تبادل إشـعال المحاصيل 
الزراعيـة بقصـد أو دون قصـد إلى 
عمـق المناطـق الخارجة عن سـيطرة 
قـوات الأسـد، والتـي تعـاني أصلاً 
مـن عـوز القمـح والطحين، ينُبـئ 
رغيـف  ينتظـر  غامـض  بمسـتقبل 

الخبـز في ريـف درعـا.

ريف درعا الغربي: جباية الأموال أو قطع الكهرباء
قطعت الخدمات 

الرئيسية عن المنطقة 
الخارجة عن سيطرة 
النظام السوري في 

محافظة درعا جنوبي 
سوريا، لا سيما الكهرباء 

والماء للضغط على 
أهالي تلك المناطق.

فصيل جيش الثورة يستهدف مواقع جيش خالد بن الوليد في حوض اليرموك بريف درعا - 2 من حزيران 2018 )جيش الثورة(

المدنيون يدفعون الثمن

 نيران حوض اليرموك التهمت القمح في موسم الحصاد 
 تدور المعارك في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بين فصائل 

المعارضة من جهة و"جيش خالد بن الوليد" حتى اليوم، وغدت أشبه بحلقة 
مفرغة بين هجمات يشنها الأخير تارة، ومعارك لا تستمر إلا ساعات تشنها 

الفصائل تارة أخرى، دون أن يغير الطرفان معادلة الحرب.
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أطلـق الدفاع المدني السـوري حملـة لتوعية السـائقين 

في محافظـة إدلـب بمخاطـر السرعـة في أثنـاء قيادة 

السـيارات والدراجـات الناريـة، ضمـن أنشـطة رفـع 

الوعـي لـدى المواطنين في المناطـق "المحـررة".

الحملـة، التـي بـدأت الثلاثـاء 29 مـن أيـار الماضي، 

وشـملت توزيع "بروشـورات" على السـائقين ونشر 

انتشـار  العامـة، تحـذر مـن  ملصقـات في الأماكـن 

"تهـور"  عـن  الناتجـة  إدلـب  في  السير  حـوادث 

السـائقين والسرعـة في أثنـاء القيـادة.

إدلـب،  المـدني في محافظـة  الدفـاع  مديـر مديريـة 

إن  بلـدي  لعنـب  قـال  يوسـف،  الحـاج  مصطفـى 

الحملـة جاءت في ظـل ازدحام السير الشـديد الذي 

خاصـة  رمضـان،  شـهر  في  المحافظـة  في  يحصـل 

قبيـل فترة المغـرب، مشيراً إلى أن السـاحات العامة 

العائديـن  والنـاس  بالسـيارات  تمتلـئ  والأسـواق 

إلى بيوتهـم للحـاق بموعـد الإفطـار، مـا يزيـد مـن 

احتماليـة وقـوع حـوادث سير.

غطـت  التـي  الحملـة،  أن  يوسـف  الحـاج  وأضـاف 

جميـع أريـاف ومـدن محافظـة إدلـب، جـاءت مـن 

عـدة  تعليمات  ونرش  السـائقين  توعيـة  منطلـق 

أهمهـا: تخفيـف السرعـة، تـرك مسـافة أمـان بين 

الطريـق  منتصـف  في  الوقـوف  عـدم  السـيارات، 

لرشاء الحاجيـات، تجنب الوقـوف في حـرم الدوار، 

عـدم قيادة السـيارة بوجـود طفل بين يدي السـائق، 

عـدم الوقـوف لمشـاهدة حـادث سير قـد حصـل.

وبنـاء على ذلـك، قـام عنـاصر مـن الدفـاع المـدني 

السـوري بإلصـاق التعليمات السـابقة على الجدران 

مواقـع  على  الحملـة  نرشت  كما  الشـوارع،  في 

التواصـل الاجتماعي لضمان وصولهـا إلى أكبر عدد 

ممكـن مـن المواطنين.

حملـة  الحـرة"  إدلـب  "شرطـة  أطلقـت  أن  وسـبق 

لتوعيـة السـائقين في محافظة إدلـب، في آب 2017، 

تحـت شـعار "لا تطفـئ ابتسـامة أطفالـك بحادث"، 

بهـدف التقليـل مـن حـوادث السير والتخفيـف من 

تبعاتهـا على المواطنين.

المنطقـة  السير في  انتشـار حـوادث  نتيجـة  وذلـك 

جاهزيـة  وعـدم  السـائقين"  "طيـش  عـن  الناجمـة 

العمليـات  بفعـل  منهـا  الكثير  وتعطـل  الطرقـات 

المحافظـة،  اسـتهدف  الـذي  والقصـف  العسـكرية 

فضلاً عـن غياب نظـام "المخالفـات" الـذي لم تتبعه 

الشرطـة المدنيـة بعـد.

وشـملت الحملـة حينهـا توعيـة السـائقين بضرورة 

مـن  والتأكـد  دوري،  بشـكل  مركباتهـم  فحـص 

جاهزيتهـا تفاديـًا لأي عطـل قـد يـؤدي إلى حـادث 

سير غير متوقـع.

وكان مجلـس مدينـة إدلـب المدني أعـاد تفعيـل عمل 

"مديريـة النقـل"، في حزيـران 2017، بعـد توقـف 

عـن  المحافظـة  خـروج  نتيجـة  عامين  مـدة  عملهـا 

سـيطرة النظـام السـوري، وبـاشرت المديريـة عملها 

بتنظيـم السير والطرقـات وتنمير السـيارات، بمـا 

يقلـل مـن أخطار حـوادث السير وسرقة السـيارات.  

وتعترب مناطـق ريـف إدلب وريـف حلـب، إضافة إلى 

إدلـب المدينـة ومناطـق جرابلس والبـاب في ريف حلب 

من أكثر المناطـق كثافة سـكانية في سـوريا، وخاصة 

بعـد حملات التهجير إليهـا من مناطق دمشـق وريفها 

وحمـص وريفهـا وغيرها مـن المناطق.

أمـور  تنظيـم  اسـتدعت  السـكانية  الكثافـة  تلـك 

المواطنين الخدميـة، ووضعـت المجالـس المحليـة في 

تحـدٍ مع ما يشـاع عـن سـوء إدارة بعـض القطاعات 

الحيويـة في مناطـق وجودها، لا سـيما قطـاع النقل، 

تسـتوجب  واضحـة،  عشـوائية  إلى  إدارتـه  لتتحـول 

إيجـاد حلـول سريعـة لتنظيمهـا.

إدلب.. حملة لتوعية السائقين بمخاطر السرعة

عنب بلدي - إدلب

وأنهـت مديريـة الصحـة تحضيرات 

إطلاق المنظومـة، الأربعـاء 30 مـن 

أيـار، وفي حديـث لعنـب بلـدي مـع 

مصطفـى  الصحـة،  مديـر  معـاون 

لهـذه  التنسـيق  إن  قـال  العيـدو، 

اكتمـل  أشـهر،  منـذ  بـدأ  الخطـوة 

إسـعاف،  سـيارة   50 تجهيـز  فيهـا 

مـع كـوادر طبيـة و "مسـتهلكات" 

تتضمنهـا  طبيـة  )مسـتلزمات 

سـيارات  لأربـع  إضافـة  السـيارة(، 

الإحالـة. بشـبكة  خاصـة 

بدايـة  مـع  المنظومـة  وانطلقـت 

العيـدو،  بحسـب  الحـالي،  حزيـران 

مناطـق  أغلـب  على  وتوزعـت 

محافظـة إدلـب، ومن أبرزهـا مدينة 

الشـغور،  جسر  تفتنـاز،  إدلـب، 

خـان  حـارم،  أطمـة،  دركـوش، 

شـيخون، سرمدا، سراقب، سـلقين، 

الزاويـة. وجبـل  كفرتخاريـم، 

مـدار  على  المناطـق  هـذه  وعانـت 

الأشـهر الماضيـة مـن قصـف دوري 

البنـى  أسـاسي  بشـكل  اسـتهدف 

التحتيـة والنقاط الطبيـة وكوادرها.

لنشر  الأسـاسي  الهـدف  وعـن 

المنظومـة، رأى العيـدو أنها لتنسـيق 

العمـل في المحافظـة، وضبط عملية 

الإحالة والإسـعاف، موضحًـا أن لها 

غرفـة عمليـات مركزيـة في مديرية 

الصحـة في مدينـة إدلـب.

إلى  الصحـة  مديـر  معـاون  ولفـت 

مشـاركة منظومة "شـام" في غرفة 

إسـعاف  سـيارة   15 بــ  العمليـات، 

في  وموزعـة  بالكامـل،  مجهـزه 

مناطـق جديدة، وأشـار إلى أنه قريبًا 

ستشـارك كذلـك منظومـة إسـعاف 

منظمة "سـوريا للإغاثـة والتنمية" 

)SRD(، وتمتلـك 20 سـيارة، مجهزةً 

بالكامـل في مناطـق مختلفـة، في 

محاولـة لتغطيـة جميـع المناطـق.

الداعمـة  المانحـة  الجهـة  أمـا 

إنهـا  الدكتـور  فقـال  للمشروع، 

منظمـة "الهلال الأحمـر القطري"، 

كلفـة  بتغطيـة  تكفلـت  والتـي 

السـيارات و"المسـتهلات" وتشغيلها 

وإصلاحهـا، لكنها ليسـت مسـؤولة 

الكـوادر الطبيـة  عـن دفـع رواتـب 

مديريـة  تعتبر  والتـي  العاملـة، 

الجهـة  المحافظـة  في  الصحـة 

عنهـا. المسـؤولة 

مديريـة صحـة إدلب تعرف نفسـها 

متخصصـة  خدميـة  جهـة  بأنهـا 

بتقديـم  تعنـى  اسـتقلالية،  وذات 

وتحسني  الصحيـة  الخدمـات 

ظـروف النـاس، كما أن مشـاريعها 

ومراكـز  المشـافي  في  القائمـة 

زالـت  مـا  الصحيـة  الرعايـة 

مسـتمرة حتى الآن، رغم اسـتهداف 

بعشرات  الحربيـة  الطائـرات 

الغـارات نقاطـًا طبيـة ومنظومات 

والـذي  ومستشـفيات،  إسـعاف 

منهـا  الكثري  لخـروج  يـؤدي  كان 

المعـدات  وتعطيـل  الخدمـة،  عـن 

لهـا. التابعـة  والآليـات 

ووثـق تقريـر حقوقـي أصدرته، في 

منظمـة  مـن  كل  المـاضي،  شـباط 

الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون 

والعدالـة"، و"الأرشـيف السـوري"، 

"بلينغـكات"،  تحقيـق  وفريـق 

مستشـفيات  ثمانيـة  اسـتهداف 

"تخيـف  مناطـق  ضمـن  إدلـب  في 

التوتـر"، مـن قبـل طريان النظـام 

السـوري والطريان الـروسي، خلال 

واحـد. شـهر 

الأمـم  أعلنـت  المـاضي،  أيـار  وفي 

المتحـدة أن عام 2018، شـهد معدلات 

قياسـية في اسـتهداف المستشفيات 

في سـوريا، مقـدرة عـدد الضربـات 

الجويـة بــ 92، منـذ مطلـع العـام 

منهـا  الأخرية  سـجلت  الحـالي، 

إدلـب،  في  مستشـفى  باسـتهداف 

رغم دعوتهـا الأطـراف المتحاربة إلى 

تحييدهـا عـن دائـرة الصراع.

"منظومة شاملة" 
للإسعاف في إدلب

أطلقت مديرية صحة إدلب، التابعة لـ "الحكومة 
المؤقتة" منظومة إسعاف جديدة، تتضمن عشرات 

سيارات إسعاف مع جميع مستلزماتها من كوادر 
طبية ومستلزمات، وتغطي هذه المنظومة الشاملة 

أغلب مناطق المحافظة في الشمال السوري.

عنـب بلدي - خاص

للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة  أعلنـت 

مشروعًـا  إطلاقهـا  عـن  الإنسـانية" 

عـن  الناجمـة  الثغـرات  "لسـد 

الثابتـة"،  الطبيـة  المراكـز  اسـتهداف 

الشمالي  حماة  ريفـي  مـن  كل  في 

الشمالي. إدلـب  وريـف  والشرقـي 

ويتجسـد المرشوع، الـذي بـدأ عمله 

مطلع شـهر أيـار الماضي، بسـيارات 

الطبيـة  الخدمـات  تقـدم  متنقلـة 

النـزوح  مخيمات  في  والصحيـة 

التـي  والمناطـق  السـوري  بالشمال 

كبيرة  سـكانية  كثافـة  شـهدت 

القرسي  النـزوح  حـركات  نتيجـة 

إليهـا، خاصـة مـن الغوطـة الشرقية 

. مؤخـرًا

القسـم  مسـؤول  الحمشـو،  طالـب 

قـال  "عطـاء"،  جمعيـة  في  الطبـي 

إن الهـدف مـن المرشوع هـو تلافي 

النقـص في القطـاع الصحـي نتيجـة 

الطبيـة  والنقـاط  المراكـز  اسـتهداف 

الثابتـة وفقـدان الكثير مـن الكوادر 

الذيـن قتلـوا تحـت القصف. الطبيـة 

العيـادات  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 

الطبية بشـكل  المتنقلة تقـدم خدماتها 

دوري ومجـاني في اختصاصـات عدة 

والداخلية،  والنسـائية  الأطفـال  أهمها 

اللازمـة  الأدويـة  تقـدم  أنهـا  كما 

للمـرضى مجانـًا أيضًـا.

وبحسـب إحصائيـات المنظمـة، يقـدر 

عدد المسـتفيدين مـن العيـادة المتنقلة 

الواحـدة بين 100 إلى 150 مريضًـا 

يوميًـا، مـا يعـادل 2000 إلى 2500 

عـدد  ووصـل  شـهر،  كل  مسـتفيد 

عيـادات  خدمـات  مـن  المسـتفيدين 

إلى   2017 عـام  المتنقلـة  عطـاء 

دواء  ألـف  و78  مريـض  ألـف   41

مرصوف.

الذيـن  المـرضى  عـدد  ويختلـف 

تسـتقبلهم العيـادات تبعًـا للعمليـات 

العسـكرية والقصـف الذي يسـتهدف 

طالـب  قـال  مـا  وفـق  المنطقـة، 

. لحمشـو ا

وسـبق أن توقـف مرشوع العيـادات 

نقـص  بسـبب  العمـل  عـن  المتنقلـة 

التمويـل، لكنـه اسـتأنف عملـه بعـد 

"القلـوب  جمعيـة  بـه  تكفلـت  أن 

الداخـل  تعمـل في  التـي  الرحيمـة"، 

حتـى  أعمالـه  ومولـت  الفلسـطيني، 

.2018 عـام  نهايـة 

للعيـادات  الحاجـة  إن  الحمشـو قـال 

لحـركات  اسـتجابة  جـاءت  المتنقلـة 

شـهدها  التـي  القرسي  النـزوح 

الشمال السـوري مـن كل مـن داريا 

والزبـداني وريـف حمـص والغوطـة 

العيـادات  أن  إلى  مشيراً  الشرقيـة، 

وتقـدم  المـرضى  باسـتقبال  تقـوم 

الخدمـات الطبيـة لهـم في مخيمات 

"ميزنـاز"  مخيـم  ومنهـا  النـزوح 

ومخيـم "سـاعد" و"النقطـة صفـر" 

وغيرهـا من المخيمات والمناطـق التي 

النازحين  مـن  كبيراً  عـددًا  تحـوي 

قرًسا. والمهجريـن 

الطبـي،  القسـم  مسـؤول  وبحسـب 

المرشوع  مـن  الأبـرز  الهـدف  فـإن 

المدنيين على  هـو تسـهيل حصـول 

في  خاصـة  الطبيـة،  الخدمـات 

الخطـر  وتجنيبهـم  النائيـة،  المناطـق 

الـذي قـد يتعرضـون لـه في النقـاط 

بشـكل  المسـتهدفة  الثابتـة  الطبيـة 

دائـم، فضلاً عـن الكشـف المبكر عن 

التـي  الجديـدة  والأمـراض  الأوبئـة 

والمناطـق  المخيمات  في  تنترش  قـد 

بالسـكان. المأهولـة 

والكـوادر  المؤسسـات  وتتعـرض 

آلـة  لاسـتهداف  سـوريا  في  الطبيـة 

الحـرب، منـذ عـام 2011، إذ وثقـت 

"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان" 

الكـوادر  مـن  شـخصًا   61 مقتـل 

الطبيـة في سـوريا منـذ مطلـع العام 

الحـالي حتـى بدايـة نيسـان 2018، 

النظـام  يـد  على  قتلـوا   40 بينهـم 

السـوري.

على  الاعتـداءات  عـدد  وصـل  فيما 

المراكـز الحيويـة الطبيـة في سـوريا، 

حادثـة،   243 إلى   ،2017 عـام 

قتـل فيهـا مـا لا يقـل عـن 112 مـن 

الكـوادر الطبيـة العاملـة في الهلال 

السـوريين. المـدني  والدفـاع  الأحمـر 

عيادات "متنقلة" لسد ثغرات 
القطاع الطبي في الشمال

عيادات "عطاء" المتنقلة في ريف إدلب )جمعية عطاء(
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عنب بلدي - إدلب

القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  واجتمـع 

الأطـرش،  نـادر  إدلـب،  في  “الحـر” 

مـع  المـاضي،  أيـار  مـن   27 الأحـد 

“سـامز”  مديـر  تنـاري  محمـد 

المدعومـة أمريكيًـا في إدلب، ووضعوا 

على  للبطولـة  الأخرية  الخطـوط 

في  رياضيـة  أعامل  ترتيـب  يتـم  أن 

المقبلـة. المرحلـة 

ومـن المقـرر أن تسـتمر البطولـة 15 

يومًـا، على أن تكون الفرق مقسـمة 

مجموعـة  كل  في  مجموعتني،  إلى 

سـت فـرق، ويتأهل متصـدر ووصيف 

المجموعـة إلى الـدور نصـف النهـائي 

بشـكل مبـاشر للمشـاركة في المباراة 

. ئية لنها ا

رئيـس الاتحـاد الريـاضي في إدلـب، 

بلـدي  لعنـب  قـال  الأطـرش،  نـادر 

على  الإشراف  سـيتولى  الاتحـاد  إن 

منظمـة  ترعاهـا  بينام  البطولـة، 

الخطـوة  أن  إلى  مشرياً  “سـامز”، 

الحاليـة تعتبر الأولى مـن نوعها مع 

طبيـة. جهـة 

وأضـاف أن الهـدف منها يـأتي لزيادة 

المنظومـة  بني  التشـاركية  العمليـة 

الطبيـة والمنظومـة الرياضيـة.

ناديًـا   12 البطولـة  في  وسيشـارك 

وفريقان من “سـامز” يتم تشـكيلهم 

مـن كـوادر المشـافي التابعـة لها في 

. لب د إ

وأوضـح الأطرش أن دعوات المشـاركة 

سـتوجه إلى عشرة أنديـة في حلـب 

أن  المفترض  ومـن  وحامة،  وإدلـب 

تقـام البطولـة في ملعـب "بابيلا".

وتأسـس اتحـاد كـرة القـدم “الحـر” 

انتسـب  ثـم   ،2015 عـام  صيـف  في 

للرياضـة  السـورية  “الهيئـة  إلى 

آذار  في  تأسسـت  التـي  والشـباب” 

الأنديـة  مـن  عـددًا  وتضـم   ،2014

ويحـاول  والمنتخبـات،  والاتحـادات 

كادرهـا الوصـول إلى كيـان معترف 

دوليًـا. سـوريا  لتمثيـل  بـه 

ونظـم الاتحاد الرياضي في السـنوات 

وغيرهـا  إدلـب  بطـولات  السـابقة، 

مـن المحافظـات، ورعـى في إدلب أول 

دوري لكـرة القـدم، انتهـى آب العـام 

أنديـة  المـاضي، وذلـك بعـد تصنيـف 

المحافظـة إلى درجـات.

وبحسـب الأطـرش يجهـز “الاتحاد” 

حاليًـا لبطولـة “كأس الشامل” بكرة 

الشاملي،  حلـب  ريـف  في  القـدم 

والتـي سـتقام إمـا في مدينـة اعـزاز 

“الهيئـة  مـن  برعايـة  بزاعـة،  أو 

اتحـاد  مـن  وبـإشراف  السـورية”، 

.)ACU( الكـرة ووحدة تنسـق الدعـم

وأشـار إلى خطوات يتم العمـل عليها 

حلـب  في  تحكيـم  بـدورتي  للبـدء 

النعامن  معـرة  ومدينتـي  والأتـارب 

إدلـب. وخـان شـيخون في 

وتقـدم منظمة “سـامز” دعاًم طبيًا 

للعشرات مـن المشـافي في محافظة 

المنظامت  أبـرز  إدلـب، وتعتبر مـن 

التـي تعمل في الشامل السـوري في 

والإنسـاني. الطبي  المجـال 

وتهـدف، بحسـب مـا تعرف نفسـها، 

إلى إنقـاذ الأرواح وتخفيـف المعانـاة 

والدفـاع عـن الحيـاد الطبـي وضمان 

للسـوريين  صحـة  أكثر  مسـتقبل 

داخـل سـوريا، وفي البلـدان المجاورة 

واليونـان، مـن خلال الإغاثـة الطبية 

وتطويـر الرعايـة الصحيـة.

تحتضن مدينة إدلب في الأيام المقبلة بطولة 
مشتركة بكرة القدم بين “اتحاد الكرة الحر” 

ومنظمة “سامز” الطبية، كخطوة أولى من 
نوعها ضمن النشاطات والبطولات الرياضية التي 

تجري في الشمال السوري.

بطولة رياضية 
"فريدة" أبطالها 
رياضيون وأطباء

"أي سي ميلان"..
أكاديمية كرة قدم في الشمال

تستقبل أكاديمية "أي سي ميلان" الرياضية، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات في محافظة إدلب 
شمالي سوريا، طلبات الانتساب إليها للبدء بعملها عقب انتهاء شهر رمضان.

 البطولة المدرسية الأولى لفئة البراعم بمحافظة إدلب  )الهيئة السورية للرياضة والشباب(

عنب بلدي - إدلب

أنشـأت  الشـهرين،  يقـارب  مـا  قبـل 

في  والرياضـة"  الشـباب  "هيئـة 

رياضيـة  أكاديميـة  إدلـب،  محافظـة 

بـإدارة المحترف السـابق في صفـوف 

نـادي أميـة السـوري رائد عبـود، الذي 

أطلـق عليهـا اسـم أكاديميـة "أي سي 

ميلان"، نظـراً لإعجابـه بنـادي ميلان 

العريـق. الإيطـالي 

المنشـأة  على  القائمـون  ويسـعى 

جيـل  "إنشـاء  إلى  الوليـدة  الرياضيـة 

لتحقيـق  سـعيًا  محترف،  ريـاضي 

العاشـقين  الموهبين  الصغـار  طمـوح 

للعبـة الأشـهر عالميًا"، بحسـب مـا قال 

لعنـب  عبـود  رائـد  الأكاديميـة  مديـر 

بلـدي.

وأضـاف عبـود أن الأكاديميـة سـتكون 

أكاديميين  مدربين  إشراف  تحـت 

فنـي  تدريـب  وببرنامـج  ومختصين، 

وبدني عـالي المسـتوى بشـقيه النظري 

والعملي، يسـعى من خلالـه إلى تطوير 

قـدرة اللاعـب الذهنية والبدنيـة وإظهار 

كامـل إمكانياتـه.

ميلان"  سي  "أي  أكاديميـة  وتسـتقبل 

اللاعبين من عمر خمس سـنوات حتى 16 

عامًا مع قابلية اسـتقبالها للاعبين بعمر الـ 

22 عامًـا كحـد أقصى وفـق عبود.

الرياضـة بشـكل عـام وكـرة  وتعـاني 

القـدم خاصـةً مـن شرخ كبير نتيجـة 

الدائـرة في الأراضي السـورية  الحـرب 

تسـيطر  مناطـق  بين  وانقسـامها 

يسـيطر  وأخـرى  المعارضـة  عليهـا 

تهميـش  إلى  أدى  مـا  النظـام،  عليهـا 

المناطـق الواقعـة تحت سـيطرة فصائل 

الأحـداث  عـن  وابتعادهـا  المعارضـة 

الرياضيـة. والمحافـل 

ويهـدف المشرفون على الأكاديمية إلى 

تربويـة واجتماعية  "ترسـيخ مفاهيـم 

في  ورياضيـة  وثقافيـة  وصحيـة 

أذهـان المنتسـبين، تقـوم على احترام 

مـن  والمشرفين،  والمدربين  الآخـر 

بالعمـل  والالتـزام  العمـل  خلال 

اللاعبين  بأخلاق  والمواعيـد والارتقـاء 

العبـود. وفـق  وتهذيبهـا"، 

خاصـة  تماريـن  اتبـاع  سـيتم  فيما 

للفئـة العمرية مـا بين 16 وـ22  سـنة 

أنفسـهم،  بتطويـر  الراغبين  للاعبين 

عليهـم  الصعـب  مـن  أصبـح  بعدمـا 

الدخـول في أجـواء كـرة القـدم بسـبب 

بالسـن. تقدمهـم 

وتسـعى الأكاديميـة لأن تكـون "الأسرة 

الثانيـة" للمنتسـب، "مـن خلال تقوية 

المدربين  بين  والعلاقـات  الروابـط 

أنفسـهم". اللاعبين  واللاعبين وبين 

وعـن أسـباب إنشـاء أكاديميـة خاصة، 

يقـول عبـود إن "الوضـع الحـالي غير 

مسـتقر، بدأنـا في الخطوة مـع الاتحاد 

الشـباب  القـدم ومجموعـة مـن  لكـرة 

الجيديـن سـعيًا لتطوير كـرة القدم في 

المناطـق المحررة شمالي سـوريا".

وتابـع "نحـاول مـع الجميـع تطويـر 

الجانـب الريـاضي والذهاب فيـه بعيدًا، 

لكن هنـاك الكثير من المشـاكل تعترضه 

الداخيل في  بالوضـع  مرهونـة  وهـي 

. " لمنطقة ا

من هو رائد عبود؟
رائـد عبـود هـو لاعب كـرة قدم سـوري 

من مواليـد سرمين، احترف في صفوف 

نادي أميـة بالدرجـة الأولى، لعب ناشـئاً 

في نـادي سرمين ثـم انتقل إلى ناشـئي 

العمريـة  بالفئـات  فيـه  وتـدرج  أميـة 

وصـولً إلى الفريـق الأول، ولعب معه منذ 

2003 حتـى توقـف عـام 2011.

اسـتدعي الظهير رائـد عبـود للمنتخب 

الأولمبـي عـام 2007، ولكنـه يقـول عـن 

مشـاركته إنها "كانت بحاجـة إلى الكثير 

مـن الواسـطات لخـوض غمار التجربة 

مـع المنتخـب لذلـك فضـل الابتعاد".

تـرك عبـود الرياضـة في بدايـة الثـورة 

إلى  وانتقـل   ،2011 عـام  السـورية 

معـه  وحقـق  أميـة،  نـادي  تدريـب 

الـدوري الـذي أقيـم شمالي سـوريا، 

ثـم توجـه نحو إنشـاء أكاديميـة خاصة 

فيهـا. الكرويـة  مسيرته  لإكمال 
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محمد رشدي شربجي

من الصعب بطبيعة الحال فهم ما 
يجري في جنوب سوريا، خاصة 

أن المفاوضات هناك تتم بمعزل تام 
عن فصائل الجيش الحر أو النظام 

السوري، ولكن حسب ما رشح من 
الأخبار حتى الآن، فإن الأمور تتجه 

نحو فرض سيطرة النظام مرة 
أخرى على كامل محافظة درعا 

والقنيطرة. 
فقد أعلن المسؤول الروسي أن 
هناك اتفاقًا حصل على إبعاد 
القوات الإيرانية والميليشيات 

المرتبطة بها )وكأن الجيش 
السوري ليس ميليشيا مرتبطة 

بإيران!( لمسافة 80 كيلومتراً عن 
الحدود الإسرائيلية، وبكل تأكيد 

فإن هذا سيكون مقابله السماح 
للنظام بالسيطرة على الحدود 

الأردنية السورية. 
وسيحقق هكذا اتفاق، إذا ما 

تم، مصالح جميع الأطراف عدا 
السوريين بطبيعة الحال، مصلحة 

إسرائيل بداية وهو هدف الاتفاق 
الأساسي، ومصلحة الأردن 

الساعي بكل الطرق لتفعيل معابره 
الجمركية مع النظام، ومصلحة 

أمريكا التي أعلنت سابقًا عزمها 
الانسحاب من سوريا وتركها 
"الآخرين" يتدبرون أمورهم، 

عدا عن مصلحة النظام السوري 
وروسيا التي لا تخفى على أحد. 

ويحقق الاتفاق أيضًا مصلحة 
إيران، فخلال سنوات الثورة 

استطاعات اختراق النظام 
والتغلغل في كل مفاصله، حتى لو 

أبعدت نظرياً فإنها عمليًا قادرة 
على العودة بأشكال أخرى. 

لم تكن مناطق خفض التوتر التي 
نتجت عن أستانة أكثر من صيغة 

دولية للمصالحات الوطنية المحلية، 
فقد أتاحت للنظام تجميد جبهات 

مشتعلة والتفرغ لأخرى ريثما 
ينتهي منها ليعود إلى الجبهات 

الأولى التي وقفت تنتظر دورها 
في القتل والتهجير دون حراك. 

واليوم حان دور درعا مهد الثورة. 
من غير الواضح إن كان الاتفاق 

سيرى النور فعلً، أو إذا كانت 
القوات الروسية ستشارك في 

المعارك أيضًا خاصة أن الأحداث 
أثبتت أن قدرة النظام على كسب 

معركة دون مساعدة دولية 
مشكوك بها، أو وهو الأهم رد فعل 

فصائل ردعا على هذه العربدة 
الدولية خاصة مع ضغوط إماراتية 

عليهم.
ولكن ما يهم، والخطير، أن 

المفاوضات تتم على قاعدة متفق 
عليها بين الغرب والشرق والقوى 
الإقليمية )بما فيها إسرائيل طبعًا 
أو على رأسهم بالأحرى( والدولية 
على السواء، وهي أن بشار الأسد 

ونظامه هو الوحيد المناسب لحكم 
سوريا. 

هكذا ببساطة! لا يرى العالم لنا 
إلا بشار الأسد الذي بنى نظامه 

على جماجمنا، العالم السافل لم 
يجد لنا في الألفية الثالثة إلا شـبيه 

النازي ليحكمنا، نحن المذنبين 
المسحوقين لأننا حاولنا الحياة التي 

لا يستحقها هذا العالم.

قاعدة
مفاوضات الجنوب

النظام وأوهام حلف الأقليات

اللاحل هو الحل

إبراهيم العلوش

حاول النظام بشكل دائم ضمان استمراره 

بالترويج لنفسه بأنه حامي الأقليات، وأنه 

يحمي هذه الأقليات من الأغلبية، وأن كل 

الأعمال التدميرية التي أودت بترحيل نصف 

سكان سوريا من بيوتهم، وتدمير المدن 

والقرى والمقدرات الاقتصادية، هي باسم 

حماية الأقليات، وقد عمل على هذه المقولة 

بجهد إعلامي ودبلوماسي كبير، جعل الكثير 

من الجهات الغربية تقتنع بهذه المقولة قبل 

سنوات، وهي أن الأغلبية من الشعب السوري 

ما هم إلا دواعش ونصرة، ولا يستحقون 

إلا التنكيل والقتل.. وما إلى ذلك من التهم 

التي تحرض على توريط أبناء الأقليات في 

مجزرة العصر النازية.

تنبثق هذه المقولة التي تبناها النظام من 

تاريخ طويل يرجع على الأقل إلى الرسالة 

التي شارك بها سليمان الأسد جد بشار 

الأسد، والتي وقع عليها أعيان من أبناء 

منطقته مطالبين بضرورة بقاء الاحتلال 

الفرنسي، ورفض استقلال سوريا، بحجة 

أن الأغلبية سوف تبتلع الأقليات وتهجم على 

الغرب وإسرائيل أيضًا، وقد تم توقيعها في 

عام 1936، وصرح عنها وزير الخارجية 

الفرنسية لوران فابيوس في مجلس 

الأمن عام 2012، رداً على تبجحات بشار 

الجعفري بوطنية عائلة الأسد ونظامه.

ومنذ بدء الثورة لم يكن النظام ليتردد 

بتسريب الفيديوهات من داخل منظومته 

التشبيحية، لتوريط أنصاره، وخاصة من 

أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها معظم 

قادته. وكذلك توريط الطوائف الأخرى 

بتسريبات مقصودة لمئات الفيديوهات 

عن ممارسات أنصاره منهم، ذات الصبغة 

الطائفية. ولعل من أبرز تسريباته فيديوهات 

"بدكن حرية" وصور التعذيب، وتسجيلات 

أغاني فيروز التي تذاع من مآذن الجوامع 

في درعا، بالإضافة الى تسريبات صور 

عصام زهر الدين، ودخوله إلى أحد الجوامع، 

وتحقيره للمكان بشكل استفزازي، لم تفعله 

حتى إسرائيل، ليرسل رسالة للأقليات بأنهم 

متورطون معه في المذابح التي تقام على 

جميع الأراضي السورية.

ولعل رفع حزب الله لشعاراته المذهبية 

الشيعية على مئذنة جامع في القصير، بعد 

تدمير المدينة، وتهجير أهلها، هو من أوائل 

الشعارات الطائفية التي تورط الطائفة 

الشيعية الصغيرة في سوريا، والكبيرة 

في لبنان، وتجعلها رهينة له ولإيران التي 

لا تأبه بالنتيجة للشيعة، ولا لمصيرهم، بل 

تأبه للبازار، ولمصالحها، ولفتح الطريق 

الإمبراطوري المزعوم من طهران إلى بيروت 

مروراً بالعراق وبسوريا.

ولقد استثمر الروس في بدايات تدخلهم 

مثل هذه الوسائل القذرة، والاستفزازية، 

بالفيديو المسرب لرجل دين مسيحي، وهو 

ينشر البخور حول أول طائرة روسية تباشر 

عمليات التدمير الممنهج للمدن السورية، 

والتي أصبحت الكثير من أحيائها اليوم 

أطلًلا مهجورة.

إذا كان النظام قد نجح بترويج صورته كمنقذ، 

وكشرٍّ لا بدّ منه، لدى الدول الغربية وروسيا 

والصين، فإن خطته في توريط الطوائف 

السورية لم تحظ بالشعبية الواسعة، حتى 

عندما كانت في أوج الترويج لها. 

فالطائفة الإسماعيلية رفضت ومنذ اليوم 

الأول الانحياز للنظام رغم كل المضايقات 

التي حاولت خنقها. وأثبت ناشطوها بعدًا 

وطنيًا وانحيازاً للحرية ضد استبداد النظام 

وممارساته الإرهابية. 

والدروز أثبتوا أن عصام زهر الدين ما هو إلا 

مجرم من شاكلة شبيحة الأسد، مثله مثل كل 

العصابات الانكشارية التي وقفت مع الأسد، 

ومن كل الطوائف، بما فيها الطائفة السنية، 

وصارت تعتاش من النهب والسلب والتعفيش، 

ولم ينجح مثل هذا الفيديو، وغيره، حتى 

بصراع محلي بين أهل درعا وأهل السويداء، 

وتعج صفوف المطالبين بالحرية من هذه 

الطائفة كما من غيرها، وبوصفهم مواطنين 

سوريين، وليس كمجرد أبناء طوائف.

والمسيحيون قدموا استنكاراً لمشهد رجل 

الدين الذي كان يبخر الطائرة الروسية، ومع 

كل تصريح لرجال الدين المسيحي يمتدح 

بشار الأسد، أو يغض النظر عن جرائمه، 

وترى الناشطين المسيحيين من أوائل 

المستنكرين لهذا التجييش الطائفي الذي 

يقوم به النظام، ويحاول به أسر الطوائف 

تحت يافطة "إما في حضني، أو تحت سيف 

داعش"، وكأنما داعش لم تخرج من سجونه 

التي أطلق منها حتى المجرمين الجنائيين 

للإسهام معه في تدمير سوريا.

أما بالنسبة للطائفة العلوية، وهي الطائفة 

الأكثر تضرراً من نظام الأسد، بعد الطائفة 

السنية، ورغم إحكام السيطرة عليها من قبل 

أجهزة المخابرات، وتوريط الكثير من أبنائها في 

جرائم التعذيب، والتعفيش، والقصف بالبراميل، 

فإن الكثير من ناشطيها، ومن شبابها كانوا 

مع الثورة، وخاصة في بداياتها، إذ اشترك 

الكثير من طلاب الجامعات من الطائفة العلوية 

بالمظاهرات بشكل حقيقي، قبل أن يروج النظام 

للفيديوهات الإرهابية التي أسهم هو بصنعها، 

وبصنع مجرميها من داعش ومن النصرة. 

وقد نجح النظام بأسر الكثير من أبناء 

الطائفة العلوية بكل أسف، ولكن هذا الأسر 

لم يمنع هذه الطائفة من استقبال السوريين 

في مدنها وفي قراها، إذ إن عددهم اليوم 

في الساحل السوري يقدر بالملايين، ولم 

يحصل أي اعتداء طائفي عليهم خلال 

السنوات السبع الماضية، إلا من قبل أجهزة 

المخابرات وحواجزها، ولم يحصل أي تحقير، 

أو أي ممارسات عنصرية شعبية وواسعة 

النطاق، ضد السوريين من أبناء الطوائف 

الأخرى، وخاصة ضد أبناء الطائفة السنية 

الذين يعيشون في الساحل كنازحين. وهذا 

ما يجعل أحابيل النظام وإيران شديدة 

القصر على المدى البعيد، رغم كل الخطط 

والأكاذيب، والأساليب الجهنمية.

اليوم وقد انحسر الدور المسرحي لداعش 

وللنصرة ولحزب الله، وبدأت إيران تتلقى 

ضربات عنيفة وغير مسبوقة في سوريا، 

وبدا السوريون جميعًا مستبشرين خيراً 

بهذه الضربات ضد ايران، رغم أنها تأتي من 

إسرائيل، التي كانت هي حليفة خفية لعائلة 

الأسد طوال السنوات السابقة. 

فالقصير -مثلً- التي احتلت بشكل طائفي 

ومذهبي من قبل حزب الله وإيران، بدأت 

تتلقى ضربات تدمر عش الوهم، والعظمة 

التي بدت كبيرة عند احتلالها صارت اليوم 

دخاناً وأوهامًا واهية، فالقصير وفق أي 

تسوية قادمة، لن تكون إيرانية، وسيعود 

السوريون الذين هجّرهم حزب الله منها 

إلى بيوتهم فيها، وهي نفس البيوت 

التي استقبلت أنصار حزب الله في أثناء 

حرب تموز 2006، عندما كان السوريون 

مخدوعين بالمقاومة والممانعة الإيرانية.

العالم يتغير اليوم باتجاه وضع حل لسوريا، 

وقيام جمهورية جديدة لا سلطة فيها 

للشبيحة، ولا للمعفشين، جمهورية تحاكم 

كل مجرمي الحرب، ومن كل الأطراف. 

ورغم أن استقلال سوريا من المحتلين 

ومن التدخلات الأجنبية كلها سيطول 

انتظاره، ولكن الحتمي والأكيد هو أن اللعب 

بالطوائف الدينية وبالمكونات العرقية لم 

يثمر تنصيباً أبدياً لعائلة الأسد، ولن يكون 

ذلك مهما كان الثمن.

حذام زهور عدي

في التراث الشعبي، حكاية الصياد 

والعصافير، حين كان الصياد يذبح عصفوراً 

اصطاده، جرت دموعه من شدة البرد، ظن 

عصفور واقف على الشجرة أن الصياد يبكي 

رحمة بالعصفورالمذبوح، لكن رفيقه سرعان 

ما لفت نظره قائلً: ياصديقي لا تنظر إلى 

دموعه، ولكن انظر إلى ما تفعله يداه.

تلك الحكاية لا تصدق على حالة صدقها 

على الحالة السورية، واللافت للنظر 

أن معظم السوريين وغيرهم مروا على 

الحكاية أو على ما يماثلها، وعرفوا العبرة 

منها، ومع ذلك لم يترجموا معرفتهم تلك 

إلى سلوك يحميهم من الكوارث التي 

أحاطت بهم وما زالت.

حرصت الدول أصحاب المصالح على نشر 

أخبار باسم التسريب أو الصحافة الجادة 

المعروفة، أو من خلال محللين متابعين 

يلتقطون ما يقال هنا وهناك، ويتنافسون 

بنقل تلك الأخبار ليدُللَ كل واحد منهم 

أنه الأقرب إلى معرفة حقيقة ما يجري 

وما يخُطط له مستقبلً، وكانت جدية تلك 

الأخبار تصل إلى درجة التصريحات العلنية 

لكبار المسؤولين العالميين، بل لرؤساء الدول 

أنفسهم أصحاب القرار، وما إن تذُاع حتى 

تنهال التحليلات مبشرة بقرب الحل.

الحل يكون تارة بالخطوط الحمر، ولا سيما 

لأسلحة الدمار الشامل والكيماوي على 

رأسها، وضرورة معاقبة رأس النظام الذي 

كانت له اليد الطولى بتدمير البلاد والعباد، 

وطوراً بالإسراع بالمفاوضات وتنفيذ قرارات 

الأمم المتحدة، وعندما يتحدى رأس النظام 

خطوطهم، وهم من هم قوة وضجيجًا، 

يجتمعون ويتدارسون ويتلاومون ويقدرون 

ويقلبون وتأتي النتائج مبشرة بمتابعة 

الإجرام. أما هم فيكتفون بالإعلان أن الحل 

السلمي هو الحل الوحيد لما يجري في سوريا.

أما بوتين وطاقمه فتلك حكاية أخرى، فهناك 

تعطيل المفاوضات واختراع أستانة من رقم 1 

إلى 9، وسوتشي وما يعلن وما يخَفى، كانوا 

يستجلبون الوفود، التي لها قوة على الأرض 

بخاصة، يقابلونها ويطُمئنونها بأن الحل 

قادم وأن المسألة تحتاج فقط إلى بضعة أشهر 

ريثما تضع الحرب أوزارها، كانوا يبُدعون في 

شعارات الهدنة والتهدئة وخفض التصعيد 

وتعهد المصالحات المحلية.. تخرج تلك الوفود 

متفائلة مقتنعة بالنوايا الروسية الحسنة 

المتعاطفة مع ما حل ويحل بالشعب السوري 

وثورته من كوارث، مصدقة الكلام المعسول 

المدلس الذي يتلاعب بوتين وزبانيته بأولئك 

السذج به، وكأن الطيران الذي دمر البيوت على 

ساكنيها والأحد عشر فيتو التي حمى السيد 

بوتين بها المجرم صاحب السيادة، لا علاقة 

لها بما تفعله يداه من قريب أو بعيد، والأسوأ 

مؤخراً حملة الدعاية الفيسبوكية التي تتقصد 

الإدارة الروسية نشرها كحامية للسوريين من 

الشبيحة والمعفشين، وضامنة إخراج ملالي 

إيران “سبب الكوارث جميعًا منذ البداية”، وكل 

ملحقاتهم من البلاد، كاتفاق شبه معلن مع 

أمريكا وإسرائيل، متلاعبة مرة أخرى بعواطف 

السوريين ودمائهم، مظهرة الرحمة والإنسانية 

والالتزام بالعهود والقوانين.

ثم تأتي الوقائع، التي جاءت قبلً ومرت 

ق دموعهم.. تأتي  على العصفور الذي صدَّ

من جديد لتظُهر أن ما تحتهم كان حمارًا 

أعرج مريضًا ولم يكن الفرس الذي يحلم 

السوريون به بعد أن انجلى غبار المعارك.

ترسم الوقائع مشهدًا مختلفًا تمامًا عن كل 

ما يقال وما يسُرب من أنباء، والحقيقة 

الوحيدة التي يؤكدها إعلامهم، وينُكرها 

النظام الأسدي وحده، بغباء أو تغابٍ 

فاضح هو أن الحل والربط والعقد ومصير 

سوريا الأرض والوطن والشعب لم يعد 

بأيدي السوريين أنفسهم، وبناء على هذه 

المقدمة يشطبون في أي مساومات بينهم 

حساب السوريين وكأن هذه القطعة 

الجغرافية معروضة بالمزاد العلني لكل 

من هب ودب يحق لشذاذ الآفاق جميعًا أن 

يدخلوا مزادها إلا أهلها وشعبها الذي لم 

يعد له وجود برأيهم، ولذا حتى الاتفاقات 

بينهم قابلة للتحرك وفق معطيات وقائع 

التدمير والتهجيرأو ما يسمونه المصالحات 

المحلية الجديدة.

في الوقائع، يتعامل أصحاب القرار مع 

الحالة السورية كمقاولين بالقطعة، ولكل 

قطعةٍ مقاولوها وسعرها المناسب، ولذا فإن 

الحل في شرق الفرات يختلف عن الحل في 

غربه، والحل في الشمال يختلف عن الحل 

في الجنوب، ليس فقط في إنهاء المظاهر 

المسلحة والقضاء عليها بالعنف المطلق 

واقتلاع ساكنيها من منازلهم، فهذه ربما اتفق 

جميعهم على غض النظر عنها، أو عمن يسهم 

فيها إسهامًا فعالً، وإنما بشروط التهدئة أو 

ما يسمونه زوراً المصالحة، وهكذا يُنع دخول 

جيش النظام الأسدي إلى مناطق ويسُمح له 

بمناطق أخرى مداورة أو صراحة، ويسُمح 

بإنشاء إدارات ذاتية من طرف واحد بمنطقة 

وتمنع بمنطقة أخرى، ويكثر الكلام عن إنهاء 

الوجود الإيراني في سوريا، ويشتد القصف 

الإسرائيلي على القواعد العسكرية الإيرانية 

)التي اكتشف الشعب السوري أنها ممتدة 

كالسرطان على الأرض السورية( شاملة بقايا 

الجيش السوري، ثم نسمع من جهة أخرى أن 

اتفاقاً بين إسرائيل وإيران، والأردن وروسيا 

وأمريكا، يقتضي بإبعادها عسكرياً عن حدود 

الجولان المحتل مسافة أربعين كيلومتراً، 

وإنهاء خطرها العسكري على إسرائيل، 

وإطلاق يدها بالتغيير الديموغرافي والتشييع، 

أو ما قيل بالأنشطة السياحية والثقافية 

وحرية تملك الأراضي والمنازل.

فأصحاب القرار الذين شطبوا مصالح 

الشعب السوري يهمهم ألا تخرج إيران 

من المولد بلا حمَّص، وهم يريدون عدم 

التعرض لإمكانياتها في عرقلة خططهم 

وحساباتهم، هذا عدا أمور أخرى تتعلق 

بدول إقليمية أخرى، وبعد كل هذه الوقائع 

يتحدثون عن سوريا الموحدة والسلطة 

الشرعية والسيادة وشر ما يبُكي من 

الحوادث هو ما يضُحك.

بالرغم من أن أي حلٍ حقيقي للوضع السوري 

بمعنى تحقيق نوعٍ من العدالة يضمن استقراراً 

مستقبليًا ووطنا حقيقيًا لجميع أبنائه ودولة 

تستعين بمقومات الحداثة لتكسب معطيات 

البقاء والحياة، وتحقيق الأهداف الأولية التي قيل 

يومًا إنها فوق التفاوض أو قبله، وفق قرارات 

الأمم المتحدة )المعتقلون والنازحون واللاجئون(، 

بالرغم من أن مثل هذا الحل لم يعد له ظلال 

ترُى في المستقبل القريب، فإنهم يبشرون بحلٍ 

قريب، ...إنه حل البيع بالقطعة لمقاولي العصر، 

والذي لا بد منه لضمان نوع من الاستقرار لمن 

يلهث وراء عقود إعادة الإعمار، أجل هو اللاحل 

السوري ولكنه حل شركات المقاولات العالمية.

قد تعُطي مثل هذه الحلول نوعًا من 

الاستقرار المؤقت لمن تبقى في تلك الأماكن، 

وقد يسُمح لبعض المهجرين بالعودة ضمن 

نسبة تحتاجها شركات المقاولات لمصالحها 

الخاصة، لكن تلك الحلول تمثل أشد أنواع 

الخطر على سوريا وطنًا وشعبًا.

إن اختلاف المحتلين للقطع السورية يعني 

اختلافاً بالإنتاج والإدارة والجنسيات البديلة، 

وأساليب الحياة، يوصل إلى تكريس تقسيم 

فعلي من الصعوبة محوه مستقبلً، وتجارب 

التاريخ الحديث والقديم شاهدة على ذلك، ليس 

أبعدها ما حدث من تقسيم المشرق العربي 

إلى دوله القطرية التي يدُافع أهلها اليوم عنها 

ويعضون عليها بالنواجذ التي قد تنخلع قبل 

الاحتفاظ بحدودها، وهو حل يستبطن نزاعات 

دائمة تستهلك كل إمكانية للتنمية أو التطور، إنه 

خطر على المشرق العربي كله وليس على سوريا 

وحدها، بالرغم مما ترش الدول أصحاب القرار 

من عسل كلامي عليه.

في ذلك يقُال: انظروا إلى أفعالهم ولا تثقوا 

بأقوالهم، ومع الإحساس بأن مثل هذا 

الحل لن يدوم لأنه ببساطة هو ظلم مطلق 

للشعب السوري، وأنه لا بد من نشورٍ لهذا 

الشعب ليفرض حله بالنهاية، لكن شمعة 

التفاؤل بدأت بالذوبان، فما تملكه شركات 

المقاولات الكبرى من أنواع الأسلحة الشاملة 

نارًا وإعلامًا وخُبثاً واستهانة بالقوانين 

الإنسانية، يجعل قوة وحدة الشعب 

وإرادته، هي القوة الوحيدة القادرة على 

تبديل الأمور لصالحه، فهل نأمل بنشور 

تلك القوة قبل فوات الأوان؟ 



عنـب بلـدي- فريـق التحقيقات 

في العام 1984 شـهدت سـوريا إحـدى أكبر 

عمليـات "التعفيـش" في تاريخهـا.. لم يكن 

الهـدف منـزلً أو مسـتودعًا أو معملاً، لقـد 

بأكمله. المركـزي  المصرف  كان 

محتويــات  الأســد  رفعــت  "عفّــش" 

ــاف  ــر الخ ــزي إث ــوريا المرك ــرف س م

الشــهير بينــه وبــن شــقيقه، حافــظ 

الأســد، قبــل أن يغــادر إلى فرنســا، حيــث 

ــاب  ــى حس ــة ع ــه المالي ــى إمبراطوريت بن

جميــع الســوريين دفعــة واحــدة.

لم تكـن عمليـة رفعـت "سرقـة"، تسـتوجب 

كانـت  بـل  الإخفـاء،  ومحـاولات  السريـة 

لا  وسـطوًا  المكشـوف،  على  "تعفيشًـا" 

يحتـاج تبريـرًا ولا إخفـاءً، يسـجّله التاريـخ 

محاسـبة. أو  تحـرك  أي  دون  ويمضي، 

قبـل ذلـك، مارسـت "سرايـا الدفـاع"، القـوة 

الأسـد،  رفعـت  تزعمهـا  التـي  العسـكرية 

أوضـح أشـكال "التعفيـش"، إذ مُنحت القوات 

أراضي عـدّة على أطـراف دمشـق، تحوّلت إلى 

"مسـتعمرات عشـوائية" بعـد أن أفرغـت من 

سـكانها ونهبـت ممتلـكات المنـازل القديمـة 

فيهـا، كحيـي "مـزة 86" و"مـزة خـزان".

وتحفـل فترة حكـم حافظ الأسـد بأشـكال 

متنوعـة للتعفيـش، والـذي اسـتهدف أماكن 

مختلفـة في سـوريا ووصـل إلى لبنان، حيث 

كانـت عربـات الجيش السـوري حتـى بداية 

العقـد المـاضي تخـرج عبر الحـدود محملة 

بـالأدوات الكهربائيـة وأثـاث المنازل.

"معفشـو"  وهـم  القدامـى"،  "الشـبيحة 

سـيارات "الشـبح" مـن عنـاصر مسـؤولي 

سـبعينيات  منـذ  أيضًـا  مارسـوا  النظـام، 

القـرن المـاضي عمليات سرقة بقوة السلاح، 

ونفـذوا عمليـات سـطو دون رادع قانـوني، 

بـل امتلكـوا الضوء الأخرض لتنفيـذ عمليات 

"التعفيـش" على نطـاق واسـع.

"نظـام  على  حكـرًا  الظاهـرة  تلـك  ظلـّت 

أصبحـت  لكنهـا  عامًـا،   40 مـدة  الأسـد" 

عُرفًـا لـدى القـوى المتصارعـة عقـب اندلاع 

الثـورة السـورية، فمنذ عام 2012 تشـاركت 

والفصائـل  والميليشـيات  "الجيـوش" 

"التعفيـش"،  هـوَس  المختلفـة  العسـكرية 

الـذي انضـم إلى وسـوم الحرب في سـوريا.

التعفيش..
سوريا نهب "حماة الديار"

عنب بلدي
العدد 328 

الأحد 3 حزيران 2018

ملف خاص

اللاحل هو الحل
ن(

طو
ش

 نا
- 

ت
ترن

)إن
 2

01
8 

يار
2 أ

1 
- 

ك
مو

لير
م ا

خي
 م

ي
 ف

ام
ظ

الن
ت 

وا
لق

صر 
عنا



عنب بلدي - السنة السابعة - ملف خاص10
العدد  328 - الأحد 3 حزيران/يونيو 2018

من ظاهرة إلى عُرف..

التعفيش 
للجميــــــع  

يعود مصطلح "التعفيش" إلى العام الثاني للثورة السورية 
)2012(، بعد تحولها من الحراك السلمي إلى العمل المسلح، 
حين انتهج النظام السوري سياسة قصف المدن ثم اجتياحها، 

ثم نهب ما بقي فيها، لتغدو فيما بعد سياسة ممنهجة 
تخطت "المعنى اللغوي"، وباتت عُرفًا سائدًا ارتبط بالمعارك 

والعمليات العسكرية، حال الانتهاء منها.

وطغـى الحديث عن "التعفيـش" على مدار 
سـبع سـنوات مضـت، وارتبطـت الظاهرة 
بشـكل أسـاسي بقوات الأسـد والميليشـيات 
المسـاندة لهـا، والتـي كانـت السـباقة إلى 
إثـر  والنهـب  السرقـة  عمليـات  ارتـكاب 
المعـارك، وخاصة قوات "الدفـاع الوطني"، 
التـي اتبعـت خططـًا وطرقـًا تـم تطبيقها 
بشـكل فوري بعـد السـيطرة على الأحياء 

والمدن.
لا يوجـد أي مـرادف لكلمـة "تعفيـش" في 
اللغـة العربيـة، فهو مصطلح متعـارف عليه 
بالعامية السـورية، أساسـه مـن عفش البيت 
)الأثـاث المنـزلي(، وكل مـا يتصـل بـه مـن 
تجهيـزات وممتلـكات ضمن المنـازل والمحال 
التجاريـة والمصانع والمسـتودعات والبضائع.  

"استراتيجية منظّمة" 
بالنظـام  "التعفيـش"  تهمـة  تلصـق  لم 
على  اعتمادًا  بـل  فـراغ،  مـن  السـوري 
حـوادث سرقـات ونهب أقـدم عليهـا جنود 
سـورية،  مـدن  في  السـوري"  "الجيـش 

بأنفسـهم. الاسـم  هـذا  عليهـا  وأطلقـوا 
محافظـة حمص كانـت أولى المناطـق التي 
طبقـت فيهـا عمليـات "التعفيـش"، بعـد 
السـيطرة على مدينـة القصير ومحيطها 
في الريـف الغـربي، والتـي عرفـت سـابقًا 
إضافـة  فيهـا،  الزراعيـة  الآليـات  بوفـرة 
موتـورات  مـن  وتوابعهـا،  الورشـات  إلى 
لضـخ الميـاه والشـبكات اللازمـة لسـقاية 
الأسـد  قـوات  منهـا  لتخـرج  المزروعـات، 
 2013 في  عليهـا  السـيطرة  إكمال  بعـد 
بـآلاف الـدولارات، توزعت على شـخصيات 
في  خـاص  بشـكل  تنشـط  وميليشـيات 

القـرى المواليـة للنظـام غـربي المدينـة.
أشـهر قليلـة مـرت، انتقـل بعدهـا مشـهد 
والتـي  المدينـة،  حمـص  إلى  المعـارك 
 ،2014 عـام  في  النظـام  عليهـا  سـيطر 
متقدمًـا أشـواطاً كبيرة، سـواء مـن الناحية 
بالسرقـة  المرتبطـة  الماليـة  أو  العسـكرية 
مـا  وكل  المنـزلي  الأثـاث  طالـت  التـي 

يخـص المنـازل مـن التجهيـزات الداخليـة، 
كالتمديـدات الكهربائيـة وشـبكات الميـاه.

تطـور الأمـر عقـب ذلـك إلى فتـح أسـواق 
لتصريـف  للنظـام  المواليـة  المناطـق  في 
المسروقـات، وعلى إثـر التطورات السـابقة 
تحـول "التعفيـش" مـن عمليـة عشـوائية 
لمعظـم عنـاصر قـوات الأسـد إلى ظاهـرة 
غالبيتهـم  نافذيـن  بأشـخاص  مرتبطـة 
قـادة ميليشـيات رديفـة، وقسـمت عمليات 
السرقـة إلى مراحـل تتـدرج بحسـب نفوذ 

فيهـا. العاملين  الأشـخاص 
"عُفشـت"  مـن  حمـص  أهـالي  وليـس 
إلى  الأمـر  انسـحب  بـل  فقـط،  منازلهـم 
مدينـة داريـا في ريف دمشـق الغربي التي 
نهبـت بأكملهـا، بالإضافـة إلى أحيـاء حلب 
الشرقيـة والريـف الغـربي الكامـل لمدينـة 
دمشـق، ومؤخراً الغوطـة الشرقية وخاصة 
مدينة حرسـتا، التـي بدأت حـوادث السرقة 
فيهـا بعـد سـاعات مـن خـروج المقاتلين 
منهـا، وصـولً إلى بلـدات وأحيـاء جنوبي 

. مشق د
وطـوال السـنوات الماضية، تغـاضى النظام 
السرقـة  عمليـات  مختلـف  عـن  السـوري 
عنـاصر  وثقهـا  والتـي  و"التعفيـش"، 
قـوات الأسـد بتسـجيلات مصـورة وصور 
نشرت بشـكل واسـع على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، كما سـهلت حواجـزه المنتشرة 
رغـم  المسروقـات،  مـرور  كبير  بشـكل 
الحجـم الكبير الذي تشـغله والآليـات التي 

تحتاجـه لنقلهـا.
النظـام  تغـاضي  أن  معارضـون  ويعترب 
لعنـاصره  كمكافـأة  يـأتي  الظاهـرة  عـن 
على الإنجـازات العسـكرية التـي قدموها 
المناطـق، كما تعترب  السـيطرة على  في 
حافـزاً ماديـًا يدفـع "العسـكري" للتوجـه 
إلى الجبهـة المقبلـة دون أي تـردد، طمعًـا 
بالمسروقـات و"العفـش" الذي سـيعود به.

في حين لم تنفصـل ظاهـرة "التعفيش" 
معاقبـة  السـوري  النظـام  نيـة  عـن 
معارضيـه والمدنيين الذيـن خرجوا ضده، 

لديهـم  "أمـل"  أي  تكسير  إلى  متجهًـا 
بالعـودة، وإيصـال فكـرة لهـم بضرورة 

مقاتليـه. سـوية  ورفـع  إضعافهـم 

فصائل من "الجيش الحر" عفشت عفرين
اتبعهـا  التـي  السياسـة  مقارنـة  لا يمكـن 
السرقـة  عمليـات  في  السـوري  النظـام 
ورغـم  الأخـرى،  الأطـراف  مـع  بسـوريا 
النـزاع  أطـراف  على  الظاهـرة  انسـحاب 
الأخـرى، لكنهـا كانـت بدرجـة أقـل وعلى 

متفاوتـة. فترات 
الأكثر  النمـوذج  كانـت  عفريـن  منطقـة 
وضوحًـا لــ "التعفيـش" الـذي قامـت به 
فصائـل "الجيـش الحر"، وعقب السـيطرة 
عليهـا، في شـباط المـاضي، ضجـت مواقع 
التواصـل الاجتماعـي بصـور وتسـجيلات 
أظهـرت عنـاصر مـن الفصائل العسـكرية 
مدينـة  في  سرقـة  بعمليـات  يقومـون 
عفريـن، بعـد دخولهـا والسـيطرة عليهـا 

بشـكل كامـل.
وتناقـل الصـور ناشـطون من ريـف حلب 
رافقـوا المعارك، بالإضافـة إلى وكالات عالمية 
نرشت  والتـي  بـرس"،  "فرانـس  بينهـا 
العرشات مـن الصـور لعنـاصر يسرقـون 
أثاثـًا منزليًا ومحلات تجاريـة، إضافة إلى 
الدراجـات الناريـة والجـرارات الزراعية، ما 
أحـدث غضبًا واسـعًا، تطـور إلى مطالبات 
هـذه  أن  باعتبـار  العنـاصر،  بمحاسـبة 
الممارسـات لا تختلـف عـن تجـاوزات بقية 

القـوى العسـكرية في سـوريا.
وكانـت عنـب بلـدي تحدثـت في وقت سـابق 
مـع الناطق باسـم "الجيش الوطنـي"، محمد 
حماديـن، وقال إن الأفعال التـي انتشر الحديث 
عنهـا معروفـة سـابقًا، وفي حـال دخـول أي 
جيش لمنطقة ما، سترافقه "تجـاوزات فردية" 

مـن قبل العنـاصر التابعين له.

"تعفيش الوحدات" بعيد عن الإعلام 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  اتهمـت 
المنضويـة في "قـوات سـوريا  )الكرديـة( 

الديمقراطيـة" بسرقـة منازل أهـالي مدينة 
الرقـة بعـد السـيطرة الكاملة عليهـا، أواخر 

العـام المـاضي.
لم توثـّق هـذه السرقـات كما هـو الحـال 
وابتعـدت  والمعارضـة،  للنظـام  بالنسـبة 
"الوحـدات" عـن المشـهد الإعلامي بشـكل 
كامـل، على خلاف النظـام الذي اشـتهر 
بممارسـاته مـن خلال الفيديوهـات التـي 

تنرش بين الفترة والأخـرى.
لكن ناشـطين وثقوا جزءًا مـن "التعفيش" 
تسـجيل  أبـرزه  "الوحـدات"،  مناطـق  في 
 2017 الثـاني  تشريـن  في  نرش  مصـور 
أظهـر شـاحنات وعناصر من "قسـد"، إلى 
جانب مسـتودع يحتـوي كميـات كبيرة من 
أسـطوانات الغـاز المنزلي في مدينـة الرقة.

المحيل  المجلـس  رئيـس  نائـب  واتهـم 
لمحافظـة الرقة، التابـع للحكومة السـورية 
المؤقتـة، محمـد حجـازي، حينهـا "قسـد" 
ونقلهـا  العامـة،  المشـافي  معـدات  بنهـب 
إلى شمال الرقـة وإلى مدينـة عين العرب 

)كوبـاني(.
ووثقت شـبكات عاملـة في المنطقة الشرقية 
حـوادث  بصمـت"  تذبـح  "الرقـة  بينهـا 
"تعفيـش" قامـت بها "قسـد"، بينهـا بيع 
الرقـة  في  الصناعيـة  المنطقـة  محتويـات 
بمبلـغ مليـار ومئتي مليـون ليرة سـورية، 
وشـملت قطـع غيـار السـيارات والمعـدات 

الصناعيـة والماكينـات الموجـودة فيهـا.

سكك قطار و"غنائم" في الشمال
"التعفيـش" في محافظـة إدلب في الشمال 
السـوري كان لـه منحى آخر، ورغـم اختلافه 
بجوهـره عـن الصـورة العامـة التـي اتبعها 
النظـام السـوري وأطـراف النـزاع الأخـرى، 
صُنـف ضمن عمليات السرقـة والنهب بهدف 

الحصـول على مـورد إضافي.
ومنـذ سـيطرة الفصائـل الإسلامية على 
لبعضهـا  وجهـت   ،2015 عـام  في  إدلـب 
اتهامـات بسرقة المؤسسـات الخدميـة التي 
النظـام  سـيطرة  خلال  سـابقًا  وجـدت 

السـوري، ومنهـا المتحـف الوطنـي وسـط 
القطـار في  إلى سـكة  بالإضافـة  المدينـة، 
أمرهـا  تـولى  والتـي  الغـربي،  الريـف 
"الحـزب التركسـتاني" إلى جانـب "هيئـة 

الشـام". تحريـر 
 ووثقـت عنـب بلـدي في نيسـان 2016، 
بيـع مقتنيـات محطـة زيـزون الحراريـة، 
في سـهل الغـاب بريف حماة الغربي، في 
أسـواق المنطقـة، من قبـل "التركسـتاني".

ووفـق المصادر، فإن "الحزب التركسـتاني" 
دعّـم في وقت سـابق جرس حلفايـا بريف 
حماة الشمالي، بعـد تضرره إثـر قصف 
الحديـد  باسـتخدام  الحـربي،  الطيران 
المفـكك من السـكك، كما اسـتخدم الحديد 
في تدعيـم جسر على أوتوستراد اللاذقية، 
قبـل  مـن  وأصلـح  بالكامـل،  مدمـراً  كان 

"التركسـتاني".
وكانـت أكثر عمليـات "التعفيـش" لفتاً في 
شـباط المـاضي، حين نرش ناشـطون على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي صـورًا لبقايا 
طائـرة مروحيـة )هليكوبتر( محملـة على 

إدلب. شـاحنة في 
وبحسـب معلومـات متقاطعة حينهـا، فإن 
سـيارات شـحن كبيرة خرجـت مـن مطار 
تفتنـاز، الذي تسـيطر عليه "هيئـة تحرير 
الشـام"، محملـة بقطع الطائـرات وبقاياها 
ومتوجهـة نحـو مناطـق النظام السـوري.

وألمـح البعـض إلى أن "الهيئـة" باعت بقايا 
السـوري،  للنظـام  كخـرداوات  الطائـرات 
الأمـر الـذي أغضـب ناشـطين، كـون هذه 

المدنيين. الطائـرات كانـت تقصـف 
بـل  سـبق،  مـا  على  الأمـر  يقـف  ولم 
الاسـتحواذ  العسـكرية  الفصائل  تبادلـت 
بعضهـا،  مـن  العسـكري  العتـاد  على 
خاصـة خلال المواجهـات الأخيرة التي 
الشـام"  أحـرار  "حركـة  بين  دارت 
سـيطرت  إذ  الشـام"،  تحريـر  و"هيئـة 
الأخيرة على معسـكر لألولى يحتـوي 
دبابـات وآليات عسـكرية، وتـم إدراجها 

تحـت مـا يسـمى بــ "الغنائـم".

اعتراف رسمي.. 

"عذر أقبح
من ذنب"

ظلـت ظاهـرة "التعفيـش" تطرح على مواقـع التواصل 
الاجتماعـي وفي أحاديـث ناشـطين معارضين، بعـد كل 
سـيطرة لقـوات الأسـد على مناطـق معارضـة جديـدة، 
دون أي اعتراف أو تصريح مـن قبل النظام السـوري، أو 

تحـرك قانـوني ضد السـارقين.
لكـن خلال الأشـهر الماضيـة أخـذت القضية منحى آخـر، من 
خلال طرحهـا تحت قبـة "مجلس الشـعب" وتدخل روسـيا 

على خـط مكافحتهـا، ومعاقبة عناصر مـن قوات الأسـد.
بدايـة الحديـث عـن الظاهـرة رسـميًا كانـت على لسـان 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، عندمـا اعترف 
الميليشـيات  “التعفيـش” في صفـوف  بانتشـار ظاهـرة 
الرديفـة لقواتـه، لا سـيما عقـب الأحـداث التـي شـهدتها 
مدينـة حلب أواخـر العـام 2016، وسرقـة ونهب عشرات 

المنـازل والمحـال التجاريـة.
واعترب الأسـد خلال مقابلـة مـع صحيفـة "الوطـن"، 
المقربـة من النظـام، في كانـون الثـاني 2016، أن ظاهرة 
“التعفيـش” تعتمـد “على ضمير الأشـخاص الموجودين 
في النسـق الأول للمعـارك”، حيـث “لا يوجـد رقيـب، لا 
توجـد شرطـة، لا توجـد مؤسسـات رقابية، فـإذا كان هذا 
الشـخص فاسـدًا فهو ييسء للمواطن، وإذا كان شـخصًا 

ذا ضمير فهـو يقـوم بالعكس”.
وقـال إن “هناك حـالات ضُبطـت على الرغم مـن صعوبة 
ضبطهـا في ظـروف المعركـة، حيـث كانـت تضُبـط في 
الخطـوط الخلفيـة عندمـا يتـم القبض على شـخص قام 
بالإسـاءة أو بالسرقـة بشـكل من الأشـكال، هنـاك حالات 
تـم إلقـاء القبـض عليهـا وأنـا أعرفهـا بالتفصيـل، ولكن 

هنـاك حـالات أخـرى لم تضُبط”.
ووجه الأسـد، بحسـب قولـه، ضباطه والمعنيين بضرورة 
إنهـاء هـذه الحالـة، مشيراً إلى أن هنـاك إجـراءات لمنـع 
أي إسـاءة قـد تحصـل، كما أن المحاسـبة قائمـة حسـب 

الإمكانـات المتوفـرة في كل مـكان.
وخلال الأشـهر الماضيـة تزايد الحديـث عـن الظاهرة من 
قبـل وسـائل إعلام ومواقـع مواليـة للنظام السـوري، إذ 
انتقـد عضو مجلس الشـعب، طريف قوطرش، في نيسـان 
المـاضي، الظاهـرة وخاصـة بعـد تهجير سـكان الغوطة 

الشرقيـة مـن منازلهم.
وأكد قوطرش أن حالات “التعفيش” ازدادت بعد دخول قوات 
الأسد حرستا، قائلً “نرى مناظر سيئة جدًا على أوتوستراد 

دمشق- حمص من مبيع فرش وأشياء أخرى”. 
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نهب أم غنائم حرب؟

قبـل اندلاع الثـورة، انتشرت في سـوريا 
سـميت  المسروقـات،  لبيـع  أسـواق 
تبيـع  وكانـت  "الحراميـة"،  بأسـواق 
الأثاث والأدوات المسروقة أو المسـتعملة، 
لكـن أغلـب السـوريين كانـوا يبتعدون 
عـن شراء أي سـلع مـن هذه الأسـواق، 

مـن بـاب دينـي وأخلاقي.
عقـب الثـورة، سـاعد تـردي الأوضـاع 
الاقتصاديـة على فتح بـاب "التعفيش" 
حيـث  مـن  سـواء  مصراعيـه،  على 
تنفيـذ السرقة، أو تصريـف المسروقات، 
كعمليـة تجاريـة رابحـة للبائـع الفقير 

ومرضيـة للمشتري الفقري.
النظـام  عنـاصر  مـن  الكثري  ويعمـد 
العسـكري  التقـدم  اغتنـام فرصـة  إلى 
لسرقـة محتويـات المنـازل في المنطقـة 
المسـيطر عليهـا، في مسـعى لتحقيـق 
بعض الكسـب المـادي، إذ يمكن أن يربح 
أضعـاف  سـتة  أو  خمسـة  العسـكري 
راتبـه لشـهر مـن عمليـة بيـع واحدة.

قـوات  في  العسـكري  راتـب  ويبلـغ 
النظـام 14 ألـف لرية سـورية، يضُـاف 
إليهـا عشرة آلاف لرية إذا كان يخـدم 
في قطعـة قتاليـة ويـزداد بعـد دخوله 

الاحتفـاظ ليصبـح قرابـة الــ 40 ألـف 
لرية، أي يتراوح بني )20 و100 دولار 

أمريكي(.
وتقترب رواتـب مقاتلي المعارضة من 
رواتـب قوات الأسـد، إذ تبلـغ ما بين 40 
و100 دولار في إدلـب ودرعـا، وترتفـع 
أكثر لـدى الفصائل المقاتلـة في المناطق 

الشرقية.
وبذلـك فإن المقاتـل العادي لا يسـتطيع 
تأمني قـوت يومـه أو إعالـة عائلتـه، 
 200 إلى  السـورية  العائلـة  تحتـاج  إذ 
لتأمني  وسـطيًا  سـورية  لرية  ألـف 
احتياجاتهـا، أي خمسـة أضعـاف راتب 
المقاتـل، وبالتـالي فـإن خيـار السرقـة 
يكـون مطروحًـا بشـكل كبري، وتتـم 

معركـة". "غنيمـة  بوصفـه  شرعنتـه 
بالمقابـل، يبلـغ متوسـط دخـل المواطن 
السـوري 40 ألـف لرية سـورية، وهـو 
بالأسـعار  قـورن  مـا  إذا  زهيـد  مبلـغ 
المرتفعـة للسـلع في الأسـواق، وهو ما 
دفـع الكثري مـن المواطنني إلى كسر 
المسروقـة،  المسـلتزمات  شراء  حاجـز 
على اعتبار أنّ سـعرها لا يتجـاوز ربع 

سـعر الأجهـزة الجديـدة.

الفقر يفتح باب "التعفيش"

مقارنة أسعار الأجهزة 
الجديدة والمعفشة

براد جديد
300 - 700 ألف ليرة

معفش
30 - 100 ألف ليرة

غسالة أوتوماتيك جديدة
250 - 400 ألف ليرة

معفشة
30 - 75 ألف ليرة

غسالة عادية جديدة
30 - 50 ألف ليرة

معفشة
15 - 25 ألف ليرة

مايكرويف
50 - 100 ألف ليرة

معفش
10 - 25 ألف ليرة

بطارية
50 - 100 ألف ليرة

معفش
10 - 20 ألف ليرة

شاشة
200 - 450 ألف ليرة

معفش
70 - 150 ألف ليرة

الأطـراف  جميـع  ممارسـة  مـع 
في سـوريا لــ "التعفيـش"، يعـد 
بامتهانـه  المتهمين  أبـرز  النظـام 
على نطـاق واسـع، ضاربـًا بعرض 
الحائـط القوانين السـورية التي من 
المفترض أن يطبقهـا عنـاصره قبل 
غيرهـم، ومتجاهلً القوانين الدولية 
التـي تجـرم السرقـة في الحـروب.

قانـون  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
المطبـق  هـو  السـوري  العقوبـات 
بغير  الممتلـكات  أخـذ  حالـة  في 
حـق، حـاول الكثير ممـن سرقـت 
ممتلكاتهـم وأموالهـم الادعـاء ضـد 
عنـاصر أمـن وموظفين حكوميين 
نتيجـة. دون  "التعفيـش"  بتهمـة 

"التعفيش" جريمة حرب في 
القانون الدولي 

السـوري  البرنامـج  مديـر  يوضـح 
للتطويـر القانـوني، إبراهيـم علبي، 
لعنـب بلـدي، أن الكثير مـن الناس 
الـدولي  "القانـون  أن  يجهلـون 
للنظـر  المرجـع  هـو  الإنسـاني" 
تحـدث  التـي  النهـب  جرائـم  في 
أن  يظنـون  لأنهـم  النزاعـات،  أيـام 
"هـذا القانـون يتعلـق بالقتـال بين 

فقـط". المتحاربـة  الأطـراف 
وبحسـب نظريـات علـم الجريمـة، 
ارتكابـه  يتكـرر  عندمـا  فالمجـرم 
للجرم يعتـاده ويصبح لديه سـلوكًا 
سـائدًا، وهـذا مـا حصل مـع أولئك 
العنـاصر، عندمـا نزلـوا إلى جبهات 

 . ل لقتا ا
فخلافـًا لقاعدة السرقة السـائدة وهي 
"أخـذ مـا خـف حملـه وغلا ثمنه"، 

تنظيـف  على  الأسـد  قـوات  دأبـت 
المنـازل مـن محتوياتهـا بمـا فيهـا 
صنابير الميـاه، وأسلاك الكهربـاء، 
وحتـى سيراميك الحمامـات، وظهر 
ذلـك جلياً بعد تهجير سـكان المناطق 
الثائـرة مثل داريـا والغوطـة، وأخيراً 

اليرموك.  مخيـم 
النظـام  إعلان  مـن  الرغـم  وعلى 
انتهـاء الأعمال العسـكرية في بعض 
نـزاع  منطقـة  تـزال  لا  المناطـق، 
مسـلح بحسـب تصنيـف "القانون 
سـلوكيات  يجعـل  مـا  الـدولي"، 
لــ  يخضـع  المتنازعـة  الأطـراف 

الإنسـاني".  الـدولي  "القانـون 
الاتفاقيـات  أقرتـه  مـا  وبحسـب 
الـدولي  للقانـون  والبروتوكـولات 
يعترب "التعفيـش" جريمـة حرب، 
إذ تحظـر اتفاقيـة "لاهـاي" النهب 

الظـروف.  جميـع  في 
بين  الـدولي"  "القانـون  ويميـز 
المعـدات العسـكرية التـي يمتلكهـا 
الموجودة  المنقـولات  الخصـم وبين 
تحظـر  إذ  والمعامـل،  المنـازل  في 
القاعـدة 50 مـن "القانـون الدولي 
ممتلـكات  تدمير  الإنسـاني" 
الخصـم أو الاسـتيلاء عليهـا إلا في 
الحـالات التـي تسـتلزمها الضرورة 
العسـكرية، بينما يجـوز بموجـب 
نفسـه  القانـون  مـن   49 القاعـدة 
على  الاسـتيلاء  النـزاع  لأطـراف 
المعـدات العسـكرية التابعـة للطرف 

حـرب.  كغنائـم  الخصـم 
الـدولي  "القانـون  تنـاول  كما 
في  الإنسـان  حـق  الإنسـاني" 
حمايـة ممتلكاتـه في القواعـد 111 

المتعلقـة بحماية ممتلـكات الجرحى 
والغرقـى، و113 المتعلقـة بحمايـة 
ممتلـكات المـوتى وعـدم سـلبهم أو 
المتعلقـة  و122  جثثهـم،  تشـويه 
مسـلوبي  ممتلـكات  سـلب  بمنـع 

المعتقلين. مـن  الحريـة 

ملف محاسبة النظام يكبر 
ويصـف النظـام هـذه الجريمـة أنها 
"تصرفـات فرديـة" نافيًا مسـؤولية 
القيـادات عنها، لكـن نظـام "روما" 
الأسـاسي للمحكمة الجنائيـة الدولية 
المحكمـة  لهـذه  الاختصـاص  يعقـد 
في النظـر بجرائـم الاسـتيلاء على 
الممتلـكات الفردية، وهي التي تشـكل 
انتهـاكًا جسـيمً لاتفاقيـات جنيـف 
لعـام 1949، ولا سـيما عندما ترتكب 
في إطار خطة أو سياسـة عامة أو في 
إطار عملية واسـعة النطاق، وبالتالي 
تكـون المسـؤولية على عاتـق القيادة 
التـي لم تمنـع عناصرها مـن ارتكاب 

الجرائم. هـذه 
وعـن الفائـدة مـن تجريـم القانون 
الـدولي لهذا السـلوك الذي تمارسـه 
قـوات الأسـد، يقـول العلبـي، "رغم 
غياب المحاسـبة لكن مـن الضروري 
تجريم أفعـال النهب التي تمارسـها 
قـوات الأسـد، لأنه مـن الأفضـل أن 
يكـون هنـاك قانـون ويتـم اختراقه 
مـن أن يكون هـذا الترصف مباحًا، 
وهـذا يضيـف ملفًـا آخـر لقضيـة 
المحاسـبة، ليتـم توثيقهـا مـن قبـل 
إجـرام  وإثبـات  الدوليـة  المنظمات 
القتـال  أيـام  السـوري في  النظـام 

ومـا بعـد القتال".

لا يوجد أي مرادف 
لكلمة "تعفيش" في 

اللغة العربية، فهو 
مصطلح متعارف عليه 

بالعامية السورية، 
أساسه من عفش البيت 

)الأثاث المنزلي(، وكل 
ما يتصل به من تجهيزات 

وممتلكات ضمن 
المنازل والمحال 

التجارية والمصانع 
والمستودعات والبضائع

عناصر من قوات الأسد في أثناء قيامهم بحملات تعفيش في مخيم اليرموك
 23 من أيار 2018 )فيس بوك(

حديـث قوطـرش لم يلـق ردًا مـن قبل رئيـس المجلس 
أو أعضائـه، باعتبـاره، مـن وجهـة نظـر معارضين، 
تطـرق إلى مسـألة خارجـة عـن صلاحيـات المجلس.

لكـن الـرد الصـادم على الظاهـرة كان في 26 مـن 
العسـكرية  الشرطـة  ألقـت  عندمـا  المـاضي،  أيـار 
العنـاصر  مـن  مجموعـة  على  القبـض  الروسـية 
التابعين لقـوات الأسـد بعـد قيامهـم بعمليـة سرقة 
على  وأجبرتهـم  دمشـق،  جنـوب  ببيلا،  بلـدة  في 

أرضًـا. الانبطـاح 
الموقـف لاقـى غضبـًا من قبـل مؤيـدي الأسـد وردود 
في  الدفـاع  وزارة  دفـع  الـذي  الأمـر  واسـعة،  فعـل 
حكومـة النظـام السـوري إلى تبريـر مـا حصـل بأن 
مـن  ليسـوا جنـودًا  "هـم  الصـور  مـن ظهـروا في 

المؤسسـة العسـكرية على الإطلاق، ولا ينتمـون إليها 
وهـم مطلوبـون للأجهزة الأمنيـة، وأسماؤهم معممة 

على جميـع الحواجـز منذ فترة”.
حميميـم  لقاعـدة  المركزيـة  "القنـاة  صفحـة  لكـن 
تسـمح  لا  الروسـية  القـوات  أن  أكـدت  العسـكرية" 
بحـدوث انتهـاكات في المناطـق التـي تـم تحريرهـا 
بمشـاركتها، و"قـد تـم إلقـاء القبـض على عنـاصر 
تابعين لإحدى الفـرق القتاليـة البرية تنتهـك القانون 

العاصمـة دمشـق". في مناطـق جنـوب 
كما شـددت على أنه "سـيتم التعامـل بالقـوة مع أي 
تمـرد من قبل الأفـراد المتورطين بانتهـاك القانون ومن 
يسـاندهم في المناطـق التي تم تحريرها بمشـاركة من 

القوات الروسـية".
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لا  كان  "التعفيـش"  عمليـات  تزايـد  مـع 
بد مـن منافـذ بيـع تعـرض مـا "غنمته" 
المجموعـات العسـكرية مـن أثـاث وأدوات 
منزليـة مسـتعملة، وتتحـول مـن خلالهـا 
قطـع الخـرداوات إلى أوراق نقديـة تمأل 

جيـوب "تجـار المسروقـات" الجـدد.
أرصفـة  بعـض  تحوّلـت  الغـرض  ولهـذا 
المدن في سـوريا إلى "أسـواق معفشين"، 
واشـتهرت  كبيرة،  تجاريـة  حركـة  ذات 
هذه الأسـواق بحسـب كميـات المسروقات 
الشرائيـة  الحركـة  أمـا  فيهـا،  الموجـودة 

فتعتمـد على  كل سـوق  يشـهدها  التـي 
تسـويق المسروقات المغتنمة مـع كل عملية 

عسـكرية لقـوات الأسـد. 

حمص 
مدينـة  في  "التعفيـش"  سـوق  اكتسـب 
حمـص، الشـهرة الأكرب من حيـث الفكرة 
والنشـأة، إضافة لاسـمه الطائفي "سـوق 
الموجـودة  للمـواد  إشـارة  في  السـنة"، 
بداخلـه مـن حيـث مصـدر "التعفيـش"، 
أيضًـا،  السـنة  لأهـل  تصريفهـا  وحتـى 

وادي  حـي  في  "السـنة"  سـوق  ويقـع 
الذهـب وسـط مدينـة حمـص، وينترش 
على جانبَـي الطريق قرب مسـبح تشرين.

دمشق 
يعـد حـي الحمصي بمنطقـة جرمانا في 
أطراف العاصمة دمشـق، من أشـهر وأكبر 
وشـهد  المدينـة  في  "التعفيـش"  أسـواق 
انتعاشًـا عقـب سـيطرة قوات الأسـد على 
الغوطـة الشرقيـة، ويـأتي بعـده من حيث 
قـرب المسـافة، سـوق الدويلعـة القريـب 
من جرس الكبـاس، وقـد تمـت إزالته من 
النظـام بسـبب كثرة المسروقـات  قـوات 
والمشـاكل التـي عجـت بهـا المنطقـة، ليتم 
نقلـه إلى منطقة كشـكول شرقي دمشـق، 
"التعفيـش"  سـوق  ذلـك  في  وينافسـها 
دمشـق،  غـربي   "86 "مـزة  منطقـة  في 
حيـث تعترب المنطقة "خـزان الشـبيحة" 
المقاتلين في صفـوف قـوات الأسـد ولهم 

الأولويـة بتعفيـش المنـازل. 
بالقـرب  "الحراميـة"  سـوق  نشـط  كما 
دمشـق،  وسـط  الثـورة"  "شـارع  مـن 
بجميـع مـواد "التعفيـش"، وهو السـوق 
ذو الصيـت السـيئ لاحتوائـه على مـواد 
تسـعينيات  منـذ  مسروقـة  أو  مشـبوهة 
القـرن المـاضي، لكـن "التعفيـش" طغى 
عليـه مـن حيـث الاسـم والمـواد والحركـة 

الشرائيـة.
وفي العام الحالي شـهد سـوق "التعفيش" 
في "ضاحيـة الأسـد" انتعاشًـا واسـعًا بعد 
الحملـة العسـكرية على الغوطـة الشرقية، 

الضاحيـة  دوار  مـن  السـوق  ويمتـد هـذا 
حتـى مفـرق نقليـات القدمـوس، واشـتهر 
السـوق بكثافة المـواد المسروقة مـن مناطق 
الغوطـة الشرقيـة وخاصة حرسـتا المجاورة 
للضاحيـة، ويمتـاز باحتوائـه على جميـع 
أنـواع الأثـاث المنـزلي والأدوات الكهربائيـة 
وغيرهـا مـن المـواد التـي تصل إلى أسلاك 
كهربـاء نحاسـية تـم سـحبها من جـدران 
المنـازل في حرسـتا، لكن سرعان مـا داهمته 
قوات الأمـن الداخلي وصـادرت المعروضات 
والطرقـات،  الأرصفـة  على  المنترشة 
وضبطت المخالفين، بعد أن اعترض أهالي 
الضاحيـة أكثر من مـرة على وجود سـوق 

"للتعفيـش" في المنطقـة.

دير الزور
يقـع سـوق "التعفيـش" في ديـر الـزور 
المدينـة،  وسـط  الـوادي  شـارع  بمنطقـة 
وشـهد في فترات متفاوتـة ازدحامًـا مـن 
حيـث كثرة المـواد والحركـة الشرائيـة، كما 
يحتوي تشـكيلة واسـعة من الأدوات المنزلية 
وأثـاث المنـازل، بالإضافـة بالمـواد الغذائية.

حلب
حلـب،  في  "التعفيـش"  أسـواق  أهـم 
في  الـرازي  حـي  في  الواقـع  ذلـك 
منطقـة الجميليـة وسـط المدينة، ويتسـم 
بانخفـاض أسـعاره وكثافـة حركـة البيـع 
والرشاء فيه، ويطلـق عليه سـكان المدينة 
زاويـة  مـن  ويمتـد  الحراميـة"،  "سـوق 

الخضرة. سـق  إلى  الـرازي  جرس 

ويليه سـوق "الفيـض" الممتد من بسـتان 
الزهـرة حتـى الفيض ويقدر طول السـوق 
بــ 500 متر، وهـو مزدحم بأكـواخ الباعة 
والأدوات المسروقة التـي تملأ الأرصفة، مع 
وجـود تنافس في الأسـعار بين الباعة، ما 

ينشـط الحركة الشرائية في السـوق.
حلـب،  وسـط  الحمدانيـة  منطقـة  وفي 
اشـتهر السـوق الثالث للتعفيـش من حيث 
الحجم والشـهرة، وبسـبب كثرة الشكاوى 
عليـه قامـت قـوات الأسـد بإغلاقـه بعـد 
توجيـه مئـات التهـم لأصحابـه بتعفيـش 
منـازل الأحيـاء الموالية في حلـب الغربية.

وخارج المدينة شـهدت قريـة جبرين شرق 
حلب سـوقاً كبيراً مُلـئ بالمـواد المسروقة 
و"المعفشـة" مـن أحيـاء حلـب الشرقيـة 

إبـان الحملـة الروسـية عليها.

اللاذقية وطرطوس
توزعـت أسـواق وبسـطات "التعفيش" في 
الكثير من شـوارع وأحياء مدينتـي اللاذقية 
وطرطوس، وأكثرهم شـهرة السوق الشعبي 
وسـط اللاذقيـة، وعـرف عـن قوات الأسـد 
بنقـل أفضل وأهـم مسروقـات "التعفيش" 
إلى تلـك المدينتين عقب كل عملية عسـكرية 

في المناطق السـورية.

الرقة
شمالي  العيل  غانـم  قريـة  اشـتهرت 
الرقـة بسـوق "التعفيـش" الـذي افتتحـه 
عناصر الأسـد لبيـع المسروقات مـن بلدات 

ومناطـق أريـاف ديـر الـزور.

شين" تغزو الأرصفة في سوريا 
ّ

أسواق "المُعف

المـال  أن  ذلـك  على  واسـتدل 
المسروق أو المغصـوب، مـا زال في 
ملـك صاحبـه، ومـن شروط صحة 
السـلعة مملوكـة  أن تكـون  البيـع 
للبائـع، والمسروقـات ليسـت ملـكًا 
لمـن سرقهـا، ولا لمـن انتقلـت إليه، 
كام أن مالكهـا لم يـأذن للسـارق 

فيهـا. التصرف  أو  ببيعهـا 
مـن  شراءهـا  أن  البيـان  واعتبر 
تعـاونٌ  "اللصـوص"  هـؤلاء 
وتشـجيع  والعـدوان،  الإثـم  على 
في  التامدي  على  للمجرمني 
سرقة الأمـوال واغتصـاب الأملاك.

أمـا المـال المجهـول الـذي لا يعـرف 
بجـواز  المجلـس  فأفتـى  مصـدره، 
حالتني،  اسـتثناء  مـع  شرائـه، 
قويـة  قرائـن  وجـدت  إن  أولاهام 
المعروضات مـن المسروقات  بكـون 
فلا يجـوز بيعها أو شراؤهـا، كذلك 
حـال المـال المجهـول في بلـد عمت 
فيُغلّب  فيـه السرقـات والفـوضى، 
جانـب المنـع، تحـرزًا مـن التعامـل 
بالمسروقـات التـي يصعـب التمييز 

بينهـا وبني غيرهـا.
مـن  بتوصيـة  البيـان  وختـم 
هـذه  مـن  شيءٍ  شراء  في  وقـع 

يتـوب  أن  المسروقـة،  البضائـع 
إلى اللـه، ويعيـد هـذه المسروقـات 
أو  أصحابهـا،  إلى  المغصوبـات  أو 
عـن  المسـؤولة  للجهـات  يسـلمها 
بإرجاعهـا  ليقومـوا  المناطـق  تلـك 

. كهـا لملا
الجهـات  تلـك  كذلـك  وأوصى 
المسروقـة  الأمـوال  باسترداد 
لإيصالهـا لأصحابهـا بـكل طريقة 
يعـرف  لم  حـال  وفي  ممكنـة، 
أصحابهـا مـع اسـتنفاد الجهد في 
البحـث والسـؤال عنهـم، فتصرف 
في وجـوه الخري على المحتاجني 

والفقـراء، مـع تقييـد وتوثيـق مـا 
يتعلـق بهـا مـن صفـات وصـور، 
ذلـك  بعـد  صاحبهـا  ظهـر  فـإن 
فتتكفـل بـردّ مثـل تلـك البضائع أو 

. قيمتهـا
ومــن اشــرى مــالَ يظنــه حــالً 
ثــم ظهــر أنــه مــروق فيجــب أن 
يعيــده لصاحبــه، ويعــود المشــري 
بالثمــن عــى مــن باعــه، أمــا مــا 
خــره الشــخص مــن أموالــه 
ــو  ــة، فه ــرب أو السرق ــبب الح بس
مــن المصائــب التــي تســتوجب 
الصــر، ولا يجــوز لــه أن يعــوض 

ذلــك بأخــذ مــال غــره، أو الــراء 
مــن المسروقــات ومــا لا يبــاح مــن 

ــوال. الأم
مـا  المجلـس،  فتـوى  وطابقـت 
صرح بـه الشـيخ فتحـي الصافي، 
وفتـاواه  محاضراتـه  تبـث  الـذي 
مـن  مقربـة  إعلام  وسـائل  على 
كان  لـو  حتـى  أنـه  ورأى  النظـام، 
لـه  يجـوز  فلا  فقرياً  الإنسـان 
شراء المسروقـات، وأشـار إلى أنـه 
حتـى في حـال كانـت المعروضـات 
شراؤهـا،  يصـح  لا  "مصـادرة" 
مسروقـة. كانـت  إذا  بهـا  فكيـف 

شات"
ّ

نظرة الشرع في شراء "المعف
أصدر المجلس الإسلامي السوري، الذي يجمع نحو 40 رابطة وهيئة شرعية سورية، بيانًا في آذار 2018، أوضح فيه أن البضائع "المسروقة 

أو المغصوبة" مال حرام لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا تملكه، إلا لمن عرف بضاعته بعينها، أو أراد شراءها لإرجاعها لأصحابها.

اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
الإلكتروني  للـرأي عبر موقعهـا 
"فيـس  موقـع  على  وصفحتهـا 
حـول  القـراء  آراء  لمعرفـة  بـوك"، 
انتشـار عمليـات  المسـؤولين عـن 

سـوريا. في  "التعفيـش" 
الســؤال  الاســتطلاع  وطــرح 
ــؤول  ــن المس ــك.. م ــالي: "برأي الت
ــي  ــش" الت ــات "التعفي ــن عملي ع
ــاء  ــكان وإخ ــر الس ــب تهج تعق

المــدن في ســوريا؟".

في  المشــاركين  مــن   51%
ــادة  ــروا أن القي ــتطلاع اعت الاس
الســوري  للنظــام  السياســية 
هــي المســؤولة عــن عمليــات 

. " لتعفيــش ا "
 بينام رجّـح %28 من المشـاركين 
مسـؤولية العناصر وأفـراد الجيش 
الأمـر،  عـن  الرديفـة  والقـوات 
القـادة  أن  منهـم   21٪ واعتبر 
الميدانيني هم أصحـاب الأثر الأكبر 
"التعفيـش". حـالات  انتشـار  في 

استطلاع رأي: القيادة السياسية في 
سوريا مسؤولة عن "التعفيش" من المسؤول عن عمليات “التعفيش” التي تعقب تهجير 

السكان وإخلاء المدن في سوريا؟

القيادة السياسة

القادة الميدانيون

عناصر وأفراد من الجيش

51%

21%

28%

حمص 

دمشق

الرقة

دير الزور

حلب

اللاذقية
طرطوس

خريطة توضح توزع أماكن أسواق "التعفيش" في سوريا )تعديل عنب بلدي(
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تراجع الليرة التركية يلقي بظلاله

هل بدأ "تتريك العملة" في الشمال السوري
ألقى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستويات قياسية، نتيجة أسباب اقتصادية وسياسية، بظلاله على الشمال السوري، المدعوم عسكريًا 

واقتصاديًا من أنقرة، سواء في ضعف الحركة التجارية في الأسواق، أو تحركات المجالس المحلية من أجل دعم الليرة.
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تصدّر اسـم رجل الأعمال وزعيم ميليشـيا “صقور 
جابـر،  أيمـن  البحـر”،  و”مغاويـر  الصحـراء” 
الأحداث في سـوريا، بعـد أنباء تفيد بإلقـاء القبض 
عليـه ومصـادرة أملاكـه من قبـل النظام السـوري.

وقالـت شـبكات إخباريـة محليـة إن حملـة أمنيـة 
بـدأت في مدينة اللاذقيـة، هدفها إلقـاء القبض على 

مطلوبين للعدالة وفاسـدين ومرتشين.
ومـن الشـخصيات التـي بـدأ نظـام الأسـد بتقليـم 
أظافرهـا في عرينـه، صهـر العائلـة الحاكمة ورجل 

الأعمال أيمـن محـرز جابر.
ونقـل موقـع “سـناك سـوري” المحيل أن أوامـر 
وصلـت إلى محافظـة اللاذقيـة بحجز أملاك جابر 
المنقولـة وغير المنقولـة، لكنـه لم يعتقـل ولا يـزال 

يقيـم جبريـًا في أحـد منازله.
وتحولـت مدينة اللاذقيـة، خلال السـنوات الماضية، 
وزعماء  نافـذة  شـخصيات  تحكمهـا  إمـارة  إلى 
تجنيبهـا  ورغـم  سـوريا،  في  مقاتلـة  ميليشـيات 
الحـرب والمعـارك المبـاشرة، تشـهد بشـكل متقطع 
حـالات مـن الانفلات الأمنـي بين مقاتيل هـذه 

الميليشـيات.
جابـر لم يكـن معروفـًا لـدى السـوريين، ولم يكـن 
واقترصت  كثيراً،  المتداولـة  الأسماء  مـن  اسـمه 

معرفتـه على الحلقـة الضيقـة بـآل الأسـد.
بريـف  الشـلفاطية  قريـة  في  فقيراً  حياتـه  بـدأ 
اللاذقيـة مـن أسرة مكونة مـن والديـه وثلاثة إخوة 
وأختين، قبـل أن يبـدأ العمـل في سـوق التهريـب، 
ويتعـرف على فواز الأسـد الـذي كان محتكـراً ميناء 
اللاذقيـة ويفـرض أتـاوات على البضائـع الداخلـة 

من سـوريا. والخارجـة 
اسـمه، تحسـنت علاقتـه  جابـر، وبسـبب شـيوع 
بآل الأسـد في دمشـق )تحديدًا ماهر الأسـد شـقيق 
بشـار( وتمكن مـن الـزواج بابنـة كمال الأسـد ابن 

عـم رئيـس النظام بشـار الأسـد.
على  الأبـواب  لـه  فتحـت  الأسـد  آل  مصاهـرة 

مصراعيهـا، ليبـدأ بجمـع ثروتـه عبر تهريـب التبغ 
والنفـط لصالـح النظـام العراقـي ورئيسـه صـدام 

حسين.
وأسـس مجلـس الحديد والصلب في سـوريا، ودخل 
في اسـتثمارات التعهدات والمقاولات، كما أسـهم في 
تأسـيس شركـة “شـام القابضـة” العائـدة لرجـل 
الأعمال رامي مخلوف ابـن خال الأسـد، إضافة إلى 

شراكته في تأسـيس قنـاة “الدنيـا” الفضائية.
وبحسـب موقـع “الاقتصـادي” المحيل فـإن جابر 
عضـو في الاتحـاد العـربي للحديـد والصلـب، كما 
يملـك الشركـة العربيـة لدرفلـة الحديـد في منطقة 
الفخـري لجمعيـة “الوفـاء  الرئيـس  جبلـة، وهـو 
للوطـن” التي تقدم المسـاعدات والمعونـات لعائلات 

الأسـد. قتلى  ذوي 
وبعـد انـدلاع الثـورة السـورية توجـه مـع أخيـه 
محمـد إلى تشـكيل كتائـب “دفـاع وطنـي” تحـت 
الصحـراء”  “صقـور  أبرزهـا  مختلفـة،  مسـميات 
و”مغاويـر البحـر”، وتكفـل برواتـب مقاتليها، كما 
تتهمـه المعارضـة بتحويل مصنعه الحديـد في جبلة 
إلى معمـل لتصنيـع البراميل المتفجـرة التي يقصف 

بهـا الأسـد مناطـق المعارضة.
وتلقـت “صقـور الصئحـراء”، تدريبـات على يـد 
ضبـاط روس، وشـاركت في معارك الباديـة )تدمر، 
مواليـة في  وفقًـا لصفحـات  الشـاعر(، وشـاركت 

معـارك الرقـة وريـف حمـص الشرقي.
وتتلقـى دعمً عسـكرياً مبـاشًرا من إيـران، ونشرت 
عـدة تسـجيلات تظهـر ترديـد هتافـات طائفية من 

قبل جابـر وعنـاصر المجموعة.
ووفـق معلومـات لعنـب بلدي فـإن الميليشـيا تلقت 
تدريبـات عـام 2013 داخـل “اللـواء 47” جنـوب 
لــ  اليـوم  حتـى  يخضـع  والـذي  حماة،  مدينـة 

الإيـراني”. الثـوري  “الحـرس 
وكان قائـد القـوات الروسـية في سـوريا ألكسـندر 
مـن  عـدد  مـع  جابـر  أيمـن  كـرم  دفورنيكـوف، 

عنـاصره، بعـد سـيطرة قـوات الأسـد على قريـة 
اللاذقيـة. ريـف  ربيعـة في 

اسـم جابـر وأخيـه محمد ظهـرا في سلسـلة وثائق 
عنهـا  أعلنـت  التـي  الجنـة(  )أوراق  “برادايـز” 
صحيفـة “زود دويتيش تسـايتونغ” الألمانيـة، في 
التهـرب  الثـاني المـاضي، حـول عمليـات  تشريـن 
“أوف  الضريبـي، كأصحـاب حصـص في شركات 

شـور” لبنانيـة.
ولجابـر أكثر مـن شركـة في لبنـان أسسـها قبـل 
عـام 2011، بحسـب موقـع “درج”، وبينهـا شركة 
الجزيـرة المتحـدة للنقـل العـام وتجـارة المشـتقات 
الشركـة  وأيضًـا  النفطيـة،  والخدمـات  النفطيـة 
العربيـة للطاقـة، والشركـة العربيـة المتحـدة للنقل 
والخدمـات  النفطيـة  المشـتقات  وتجـارة  العـام 

النفطيـة.
وبسـبب نشـاطه المالي ودعمـه لميليشـيات، أدرجته 
الولايـات المتحـدة الأمريكية والاتحـاد الأوروبي على 
قائمـة العقوبـات الاقتصاديـة مـن حجـز للأمـوال 

السـفر. والأرصـدة ومنع 
وبعـد كل مـا قدمـه جابـر لخدمـة آل الأسـد على 
مـر السـنوات الماضيـة، قلـم النظـام أظافـره خلال 
الأسـبوع الماضي، لسـببين مـن وجهة نظـر الكاتب 
السـوري مهنـد الحاج عيل، في مقال لـه نشره في 

الإلكترونية. صحيفـة “المـدن” 
السـبب الأول يتمثـل في "محاولـة النظـام لي ذراع 
الميليشـيات  تفكيـك  في  يتلـكأ  أعمال  رجـل  كل 
بالكامـل )…( جابـر يتمتـع بعلاقـات جيـدة مـع 
جنرال روسي، وحتى مـع القوات الإيرانيـة، وربما 
شـعر في لحظـة مـا بقدرتـه على تخطـي النظام، 

وبالتـالي بـات مـن الضروري تحجيمـه”.
والسـبب الثـاني قد يكـون رسـالة إلى بقيـة رجال 
الإعمار في  إعـادة  بـدء حركـة  الأعمال في ظـل 
“اقتـل  القائـل  الإنكليـزي  للمثـل  وفقًـا  سـوريا، 

القـرد”. يتفـرج  كي  الدجاجـة 

السكر )ك(  360
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عنب بلدي - اقتصاد

حـادًا  هبوطـًا  شـهدت  التركيـة  الليرة 
قيمتهـا  مـن   18% حـوالي  وخرست 
أمـام الـدولار منـذ بداية العـام، في حين 
خرست خلال أيـار الماضي فقـط 10%، 
والبنـك  الحكومـة  بين  صراع  بسـبب 
الفائـدة،  سـعر  خفـض  على  المركـزي 
لإجـراء  تركيـا  تحضيرات  جانـب  إلى 

رئاسـية. انتخابـات 
واسـتقر سـعر الرصف، السـبت 2 مـن 
و4.60  للرشاء   4.58 عنـد  حزيـران، 
الأوسـاط  حديـث  جعلهـا  مـا  للمبيـع، 

الاقتصاديـة.

تأثير انخفاض الليرة على ريف حلب
انخفـاض الليرة انعكـس على أسـواق 
بعـض  الكسـاد  وأصـاب  حلـب،  ريـف 
السـلع، نتيجـة ضعف الحركـة التجارية، 
بالرغـم مـن اقتراب عيـد الفطـر، الذي 
مـن المفترض أن تشـهد الأسـواق فيـه 

نشـاطاً اقتصاديـًا.
جملـة  محـل  صاحـب  بكـور،  جربان 
ومفـرق لبيـع المـواد الغذائيـة في بلـدة 
السـوق  كسـاد  سـبب  أرجـع  صـوران، 
بالليرة  الموظفين  رواتـب  اسـتلام  إلى 
التركيـة وتحويلهـا إلى العملة السـورية، 
وخسـارتهم نحـو 25 ألف ليرة سـورية، 

نتيجـة فـرق العملات وانخفاض سـعر 
الرصف في الأسـابيع الأخيرة.

ويسـتلم معظم الموظفين )في المؤسسات 
الطبيـة والمدرسين والشرطـة والمجالس 
المحلية( رواتبهـم بالليرة التركيـة، ويبلغ 
راتـب المدرسّ وسـطيًا 500 ليرة تركية، 
في حين يبلغ راتب الموظـف في الشرطة 
800 ليرة، وراتـب الطبيـب ثلاثـة آلاف 

ليرة والمسـعف 600 ليرة تركية.
ويحـول الموظفـون رواتبهـم إلى العملة 
السـورية للتعامـل بها في السـوق، وكان 
سـعر صرف الليرة التركية يعـادل مطلع 
العـام 2013، مـا بين 120 و130 ليرة 
سـورية، في حين يتراوح الآن بين 90 
و97 ليرة، مـا يجعـل خسـارة الموظـف 
تقـدر بين 20 و25 ألـف ليرة سـورية 

. ياً شهر
وحول سـبب اسـتلام الموظفين رواتبهم 
في  الباحـث  قـال  التركيـة،  بالليرة 
ملهـم  السـوري،  الاقتصـادي  المنتـدى 
جزمـاتي، لعنـب بلـدي، إن معظـم المنح 
الخارجيـة التـي تـأتي إلى المنطقة تدخل 
عرب الحكومـة التركيـة، أو عـن طريـق 
منظمات المجتمـع المـدني التـي أجبرتها 
أنقـرة على تحويـل أي مبلـغ يدخل إلى 
إلى  الـدولار  مـن  حلـب  ريـف  مناطـق 

الليرة التركيـة.
كما ترصف رواتـب المقاتلين التابعين 

لـ "الجيـش الحر" الذيـن تدعمهم تركيا 
في ريـف حلـب وإدلـب بالليرة التركية، 
ويقـدر راتـب المقاتل العـادي بنحو 500 

تركية. ليرة 

المجالس تتحرك
وبهـدف دعـم الليرة التركيـة وتخفيفًـا 
من آثـار تراجعها على المنطقـة، أطلقت 
مجالـس محليـة في ريـف حلـب مبادرة 
الـدولار  مقابـل  التركيـة  الليرة  لدعـم 

الأمريكي.
ودعـا مجلـس اعـزاز في بيـان، الثلاثـاء 

29 مـن أيار، جميـع التجـار والفعاليات 
التعامـل بالليرة  الاقتصاديـة كافـة إلى 
التركيـة، وتحويـل أموالهـم مـن مختلف 

إليها. العملات 
الحـاج  محمـد  المجلـس،  رئيـس  وقـال 
تـأتي  المبـادرة  إن  بلـدي،  لعنـب  عيل، 
التركيـة  للحكومـة  جميـل”  “رد  كــ 
التـي تدعـم موظفـي التعليـم والشرطة 
وجميـع  والقضـاء  المحيل  والمجلـس 

الحكوميـة. الدوائـر  في  العاملين 
الـذي  الكبير  الانخفـاض  أن  وأضـاف 
شـهدته الليرة في الأيـام الماضيـة، أدى 
إلى تضرر الموظفين العاملين في الريف 
الشمالي لحلـب، خاصـةً أنـه تزامن مع 
حلـول شـهر رمضـان، وازديـاد حاجـة 

الأهـالي إلى التسـوق.
في  المحيل  “المجلـس  ناشـد  حين  في 
والصناعيين  التجـار  مـارع"  مدينـة 
والأهـالي لرشاء أكرب كميـة مـن الليرة 
التركيـة، “لمـا لذلـك مـن أثـر في ازدياد 
قيمتهـا  وارتفـاع  الشرائيـة،  قدرتهـا 
في  الأتـراك  الإخـوة  ودعـم  السـوقية، 
الحـرب الاقتصاديـة التي يشـنها الأعداء، 
والإسـهام في اسـتقرار الليرة التركية”، 
بحسـب تعبيره، إضافة إلى “الإسـهام في 
رد الجميـل الـذي قدمـه الإخـوة الأتراك 
ضـد  حربنـا  في  جانبنـا  إلى  لوقوفهـم 

قـوى الظلـم والتكفير الإرهابيـة".

التعامل بالليرة التركية
إلى  البعـض  دفعـت  المجالـس  خطـوة 
بالليرة  للتعامـل  بدايـة  بأنـه  الاعتقـاد 
التركيـة، خاصـة في ظـل وجـود دعوات 
ضرورة  إلى  الماضيين  العامين  خلال 
مناطـق  في  التركيـة  العملـة  اسـتخدام 
اقتصاديـة  ضرورة  كونهـا  المعارضـة 
للتخلـص مـن التبعيـة للنظام السـوري.

لكن جزمـاتي أوضح أن مبـادرة المجالس 
المحليـة هي لدعـم الاقتصاد التركي، ولا 
يعني ذلـك التخلي عـن الليرة السـورية، 

التـي مـا زال التعامل بهـا محلياً.
وحول المسـتقبل أكـد الباحـث الاقتصادي 
أن الوضع السـياسي للمنطقة والتفاهمات 
السياسـية هي مـن تحدد، وفي حـال بقاء 
الأمـر على مـا هـو عليـه فـإن التعاملات 
التجاريـة هـي مـن تحـدد طبيعـة العملة 
المتداولـة، خاصـة بين تعامل التجـار مع 

بعضهـم أو تعاملهم مـع تركيا.
وأشـار إلى أن نسـبة كبيرة مـن تجـارة 
مناطـق ريف حلـب يتعاملون مـع تركيا، 
مـا يعني أنه حتـى لو احتفـظ المواطنون 
أساسـية،  كعملـة  السـورية  بالليرة 
سـتكون التركيـة الأكثر تـداولً نتيجـة 
التجـارة، معترباً أنـه لـو خير المواطن 
بين الليرة السـورية والتركية سـيختار 
الأخيرة بسـبب ضعـف الليرة السـورية 

وانخفـاض قيمتهـا.

الانخفاض الكبير الذي 
شهدته الليرة في الأيام 
الماضية، أدى إلى تضرر 

الموظفين العاملين 
في الريف الشمالي 

لحلب، خاصةً أنه تزامن 
مع حلول شهر رمضان

آل الأسد يقلمون 
أظافر صهرهم 

أيمن جابر

رجل في الأخبار
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“إجحاف بحق المرأة”

مآخذ على قانون الأحوال 
الشخصية السوري.. 

التعديلات
“خجولــــة”

منذ خمسينيات القرن الماضي، طرأت تعديلات خجولة على بعض مواد 
قانون الأحوال الشخصية السوري، جعلته في مواجهة مع انتقادات 

وتساؤلات عدة عن مدى جدواه وتماشيه مع متغيرات العصر الحديث، 
فأسسه المستمدة من الأديان والشرائع والدستور لا تمنحه المرونة 

الكافية لإحداث تغييرات جذرية.

عنـب بلدي - رهام الأسـعد

السياسـية  الدولـة  شـؤون  عـن  بعيـدًا 
إلى  عالميـًا  ينُظـر  السـيادية،  وأمورهـا 
قانـون الأحوال الشـخصية على أنه أحد 
أهـم القوانين القائمة في الدولـة، كونه 
المواطنين  بحيـاة  وثيـق  اتصـال  على 
الركيـزة  أنـه  عـن  فضلاً  ويومياتهـم، 
الأساسـية التي تسـتند إليهـا الحكومات 
في  وريادتهـا  تفوقهـا  على  للإضـاءة 

تنظيـم الأمـور المدنيـة لمواطنيهـا.
لم يكـن تنظيـم أمـور السـوريين، مـن 
زواج وطلاق وإرث وغيرهـا من الأحوال 
المتعاقبة على  الحكومـات  المدنيـة، وليـد 
حكم سـوريا، بـل يعود إلى عقـود عدة، 
أوكلـت فيهـا تلـك الأمـور التنظيمية إلى 
جهـات دينيـة مختصـة، لترزح بعدهـا 
تحـت قبـة الحكومـات التـي عملت على 
قوننتـه ضمـن مـا يعـرف بــ “قانـون 

السـوري”. الشـخصية  الأحوال 
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  يعتمـد 
على  الحاليـة،  بصيغتـه  السـوري، 
المذاهـب  الـواردة في  الفقهيـة  الأحـكام 
صراحـةً  القانـون  ونـص  الإسلامية، 
على أن “كل مـا لم يـرد عليـه نـص في 
القـول  إلى  فيـه  يرجـع  القانـون  هـذا 
الأرجـح في المذهب الحنفي الإسلامي”، 
مـع الإشـارة إلى وجـود أحـكام خاصة 
وعلى  الـدروز  الموحديـن  على  تطبـق 
أتبـاع الديانـات الأخرى، تكون مسـتمدة 

المختلفـة. مذاهبهـم  مـن 
تلـك الركيـزة الدينيـة، فضلً عـن ركائز 
تعديـل  أخـرى، جعلـت مـن  دسـتورية 
السـوري  الشـخصية  الأحـوال  قانـون 
إذ  مسـتحيلً،  ليـس  لكنـه  صعبـًا  أمـرًا 
قـال القاضي السـوري إبراهيم حسين، 
السـوري  القضـائي  المجلـس  عضـو 
يمكـن  المذكـور  القانـون  إن  المسـتقل، 
تعديلـه مثلـه مثل كل القوانين السـورية 
الأخـرى، ولا يوجد أي مانـع يحول دون 
تعديـل أي مـادة فيه طالمـا أن التعديلات 
لا تتعـارض مع الدسـتور ومـع الأحكام 

الثابتـة. الشرعيـة 
القـاضي  أوضـح  التعديـل،  آليـة  وعـن 
أن  بلـدي  لعنـب  حسين  إبراهيـم 
خصوصيـة قانـون الأحـوال الشـخصية 
رسـمي”،  “غير  وبشـكل  تفـرض، 
تمريـره إلى بعـض الهيئـات التـي تمثل 
علماء الديـن المسـلمين ورجـال الديـن 
الخاصـة  والهيئـات  المسـلمين  غير 
أي  إجـراء  المـرأة، وذلـك قبـل  بشـؤون 

مـواده. على  تعديـل 
أمـا الصيغـة الرسـمية للتعديـل فتكـون 
عرب إعـداد الحكومـة السـورية مشروع 
الشـعب،  مجلـس  إلى  تحيلـه  قانـون 
وبعـد دراسـة النـص والتأكـد مـن عدم 

المجلـس،  يناقشـه  للدسـتور  مخالفتـه 
فـإن تـم إقـراره يصبـح قانونـًا مُلزمًـا.

مآخذ “لا يمكن حصرها”
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  يواجـه 
“لا  الانتقـادات  مـن  جملـة  السـوري 
عـام  وليـد  كونـه  حصرهـا”،  يمكـن 
1953، فالتعديلات التـي طـرأت على 
بعـض مـواده منذ ذلـك الزمـن “لم تكن 
كافيـة” لجعلـه قانونـًا يسـاير العرص 
مـا  ويعالـج  المجتمـع  حاجـات  ويلبـي 
طـرأ عليـه مـن مشـكلات، مـن وجهـة 

حسين. إبراهيـم  القـاضي  نظـر 
أبـرز الاتهامـات الموجهـة للقانـون أنـه 
والأطفـال،  للمـرأة  منصـف”  “غير 
فيما يتعلـق بموضـوع الأهليـة للـزواج 
الأولاد  وحضانـة  الطلاق  وموضـوع 
ومـواد  والإرث،  والوصايـة  والنفقـة 
أخـرى لا تـزال حتـى الآن تثير حفيظة 
الجهـات المدافعـة عـن حقـوق النسـاء.

الانتقادات شـملت مطالب رئيسـية  تلـك 
برفـع سـن زواج الشـاب والفتاة إلى 18 
عامًـا، إذ إن المـادة “16” مـن القانـون 
للشـاب  الـزواج  سـن  تحـدد  الحـالي، 
بتمام الــ 18، أمـا الفتـاة فيسـمح لها 

بالـزواج في سـن الـ 17.
كما تسـود المطالب بإلغـاء المادة “18”، 
والتـي تنص على أنـه إذا ادعـى المراهق 
البلـوغ بعـد إكمال سـن الــ 15، أو إذا 
ادعـت الفتـاة ذلـك بعـد سـن الــ 13، 
القـاضي  لهما  فيـأذن  الـزواج  وطلبـا 
ادعائهما  صحـة  مـن  التحقـق  بعـد 
الـزواج،  على  الجسـدية  وقدرتهما 
ويشترط موافقـة الوالديـن أو الجديـن 

موجوديـن. كانـوا  في حـال 
بسـفر  والمتعلقـة   ”70“ المـادة  أمـا 
“تجُرب  أنـه  على  فتنـص  الزوجـة، 
الزوجـة على السـفر مع زوجهـا، إلا إذا 
اشترط في العقـد غير ذلـك، أو وجـد 
القـاضي مانعًـا من السـفر”، إذ سـادت 
الزوجـان  يتفـق  أن  بضرورة  المطالـب 
في  عليـه  اشترط  مـا  إلا  السـفر  على 

العقـد.
وفي نفـس السـياق، يثير حرص سـفر 
الأولاد بموافقـة والدهـم فقـط انتقادات 
عـدة، إذ إن القانـون الحـالي لا يسـمح 

للزوجـة أو المطلقة السـفر خـارج البلاد 
زوجهـا  موافقـة  بعـد  إلا  أولادهـا  مـع 
أو طليقهـا، فضلاً عـن مشـكلات عـدة 
السـورية  المـرأة  منـح  بحظـر  تتعلـق 
جنسـيتها لأطفالها من زوجهـا الأجنبي، 
وأمـور أخـرى تتعلـق بحقهـا في تطليق 
نفسـها والوصايـة والحضانـة وغيرهـا.

القـاضي  قـال  ذلـك،  على  وتعليقًـا 
يحتـاج  القانـون  إن  حسين  إبراهيـم 
العرص،  روح  مـع  تتماشى  لتعديلات 

خاصـة أن القاعـدة الشرعيـة تقـول “لا 
ينكـر تغير الأحـكام بتغير الأزمـان”، 
مشيراً إلى أنـه مـن الطبيعـي أن تكون 
هنـاك تعديلات تتماشى مـع دور المرأة 
في  خاصـة  معـه،  وتتلاءم  السـورية 
المجتمـع  الحاجـة لدورهـا بتنميـة  ظـل 

مؤخـرًا. بـه  والنهـوض  السـوري 
بصيغتـه  القانـون  “بالتأكيـد  وتابـع 
بـكل  الإحاطـة  عـن  عاجـز  الحاليـة 
المجتمـع  في  نخـرت  التـي  المشـكلات 

العسـكري  الرصاع  بسـبب  السـوري، 
ومـا نجـم عنه مـن إشـكالات قانونية لم 

سـابقًا”. الحسـبان  بعين  تؤخـذ 
بعـض  تـرد  آخـر،  صعيـد  وعلى 
قانـون  في  مـواد  على  الملاحظـات 
المتعلقـة  السـوري  الشـخصية  الأحـوال 
كذلـك  وإلزامهـم  المسـلمين،  بغير 
ببعـض الأحكام المسـتمدة مـن الشريعة 

. لإسلامية ا
يـرى  شـائع،  هـو  مـا  خلاف  وعلى 
بدمشـق،  الأول  الشرعـي  القـاضي 
أن قانـون الأحـوال  المعـراوي،  محمـود 
الشـخصية الحـالي لم يظلـم المـرأة بـل 
في  وقـال  الرجـل،  بحـق  مجحفًـا  كان 
حديثـه إلى صحيفـة “الوطـن” المحلية، 
عـام 2015، إنـه تـم رصـد مـا يقـارب 
14 حالـة في القانـون “تظلـم” الرجل، 

الحضانـة. مسـألة  أبرزهـا 
على  الحصـول  للمـرأة  يحـق  إنـه  إذ 
حضانـة أولادهـا بمجـرد تقديـم طلـب 
مبـاشرة،  الشرعـي  القـاضي  إلى  إداري 
حـق  مـن  الحضانـة  أصبحـت  إذا  أمـا 
“دعـوى  يرفـع  أن  فيجـب  الرجـل 
خصومـة” في المحكمـة، قـد تأخـذ وقتاً 

فيهـا. للبـت  طويلاً 

إلى أي مدى يطبق القانون في 
سوريا؟ 

التـزام  هنـاك  الرسـمي،  الصعيـد  على 
الأحـوال  قانـون  بأحـكام  كامـل  شـبه 
في  خاصـة  السـوري،  الشـخصية 
المحاكـم ودوائـر الدولـة المختلفـة، لكن 
المشـكلة تكمـن نسـبيًا في عـدم الالتزام 
المجتمعـي الكامـل بالنصـوص الـواردة 
في هـذا القانـون، خاصـة فيما يتعلـق 
بموضـوع حق المـرأة في الميراث وتعدد 

الزوجـات.
إذ لا يـزال حرمـان المـرأة السـورية مـن 
المناطـق،  بعـض  في  الإرثيـة  حصتهـا 
المجتمـع  في  العالقـة  المسـائل  إحـدى 
التخيل  على  يجبرهـا  ومـا  السـوري، 
عنهـا ضغـوط مجتمعيـة أبرزهـا “عدم 
القانـون  أن  رغـم  بكفاءتهـا”،  الثقـة 
في  حقهـا  على  يؤكـدان  والرشع 
الرجـل. حصـة  نصـف  ولهـا  الميراث، 

المسـيطرة  الجهـات  وفي حين تعـددت 
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القانون يحتاج 
لتعديلات تتماشى 

مع روح العصر، 
خاصة أن القاعدة 

الشرعية تقول لا 
ينكر تغير الأحكام 

بتغير الأزمان، من 
الطبيعي أن تكون 

هناك تعديلات 
تتماشى مع دور 

المرأة السورية 
وتتلاءم معه

اسـتخدم مصطلـح “قانـون الأحـوال 
مـرة  لأول  سـوريا  في  الشـخصية” 
بموجـب  أقـر  حني   ،1953 عـام 
 ،”59“ رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
مـواده  جميـع  حينهـا  واسـتندت 
مـن  مسـتمدة  شرعيـة  أحـكام  إلى 

الإسلامية. الشريعـة 
المدنيـة  الأحـوال  تنظيـم  لكـن 
لم  قانـوني  إطـار  ضمـن  للسـوريين 
يبـدأ فعليًـا في العـام 1953، بل يعود 
عـام  العثامني  الحكـم  أواخـر  إلى 
باسـم  حينهـا  معروفًـا  وكان   ،1917
“قانون حقـوق العائلـة”، وضم 157 
مـادة تنظـم أمـور الـزواج والطلاق 
وحقـوق المـرأة والطفـل وغيرهـا من 

العائلـة. شـؤون 
قانون العائلة العثامني كان الأرضية 
الأحـوال  قانـون  إليهـا  اسـتند  التـي 
 ،”59“ رقـم  السـوري  الشـخصية 
مضافًا إليـه بنود أخرى مسـتمدة من 
الشـخصية المصري،  قانـون الأحـوال 
ومشروع قانـون الأحوال الشـخصية 
الذي أعده القاضي والشـيخ السـوري 

.1947 الطنطـاوي عـام  علي 

تاريخ قانون 
الأحوال الشخصية 

السوري 
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عـام  منـذ  سـوريا،  في  الأرض  على 
الجهـات  بعـض  شّرعـت   ،2011
الحاكمـة قوانين خاصة بهـا، لم يألفها 
المجتمـع السـوري، أهمهـا منـع تعـدد 
الزوجـات، كما هـو الحـال في مناطق 
الإدارة الذاتيـة شمالي سـوريا، حيـث 
تـم تشريـع الزواج المـدني ومُنـع تعدد 
أخـرى  أمـور  إلى  إضافـة  الزوجـات 
مختلفـة تتعـارض مـع مـا ينـص عليه 
المطبـق،  الشـخصية  الأحـوال  قانـون 
كل  في  رسـمي  وبشـكل  الآن،  حتـى 

السـورية. الأراضي 

التعديلات الزواج والطلاق في مهب 
سـارياً   ”59“ رقـم  القانـون  بقـي 
حين   ،1975 عـام  حتـى  بأحكامـه 
تدريجيًـا  تدخـل  التعديلات  بـدأت 
على مـواده، إذ صـدر قانـون الأحوال 
في   ،”34“ رقـم  السـوري  الشـخصية 
نفـس العـام، محدثـًا تغييرات صبـت 
والطلاق  الـزواج  إطـار  في  بالمجمـل 

الأطفـال. وحضانـة  والنفقـة 
وبموجـب التعديلات، نصت المـادة رقم 
“7” مـن القانـون رقـم “34” على أنه 
إذا  النفقـة  في  الزوجـة  حـق  “يسـقط 
عملـت خـارج البيـت دون إذن زوجها”، 
كما أعطى الـزوج الحق بأن يـوكل غيره 
بتطليـق  المـرأة  يفـوض  وأن  بالتطليـق 

نفسـها، وفقًا للمادة رقـم “87”.
أمـا المـادة “146” فنصـت على أن مدة 
حضانـة الأم تنتهـي بعـد إتمـام الغلام 
سـن السـابعة والبنت سـن التاسعة، في 
حين نصـت المادة “139” على أن “حق 
الحضانة بالدرجـة الأولى للأم وفي حال 
غابـت الأم تـوكل الحضانـة لأمهـا ثم لأم 
الأب ثـم للأخـت الشـقيقة ثم لأخـت الأم 
ثـم لأخـت الأب ثـم للخـالات والعمات 
بهـذا الترتيب، ثـم للعصبات مـن الذكور 

الإرث”. ترتيـب  على 
ومـن ضمـن التعديلات التـي أجراهـا 
القانـون “34”على القانـون “59” هو 
تعديـل المـادة “142” المتعلقـة بنفقـة 
الأطفال، ونصـت المـادة المعدلة على أن 
“أجـرة الحضانـة تكـون على المكلـف 
بنفقـة الصغير وتقـدر بحسـب حـال 

بها”. المكلـف 

مشروع جديد لم يولد
 1975 عامـي  بين  الفترة  تشـهد  لم 
قانـون  على  تعديلات  أي  و2000 
لتبـدأ  السـوري،  الشـخصية  الأحـوال 
بعدهـا جملـة مـن التغييرات، أبرزهـا 
 ،2000 عـام   ،”205“ المـادة  تعديـل 

المفقـود. بأحـكام  المتعلقـة 
إذ نـص التعديـل على ما ييل “ينتهي 
الفقـدان بعـودة المفقـود أو بموتـه أو 
بلوغـه  عنـد  ميتـًا  باعتبـاره  بالحكـم 
الــ 80 مـن العمـر” وذلـك في حالات 
السـلم، أمـا في حـالات الحـرب فتنص 
المـادة على أنـه “يحكم بمـوت المفقود 
بسـبب العمليـات الحربيـة أو الحـالات 
المماثلـة المنصـوص عليهـا في القوانين 
العسـكرية النافـذة والتـي يغلـب عليه 
فيهـا الهلاك، وذلـك بعد أربع سـنوات 

فقدانه”. تاريـخ  مـن 
قبـل  تنـص   ”205“ المـادة  وكانـت 
بمـوت  يعترف  لا  أنـه  على  التعديـل 
الغائـب إلا بعـد بلوغـه سـن الــ 80، 

والحـرب. السـلم  حالتـي  في  وذلـك 
تعديلات أخـرى طـرأت على قانـون 
عـام  السـوري  الشـخصية  الأحـوال 
إذ  “الجوهريـة”،  بــ  2003، وصفـت 
تم زيـادة فترة حضانـة الأم لأطفالها، 
نصـت  التـي   ،”146“ المـادة  بموجـب 
على أن مـدة حضانـة الأم تنتهي حين 
بلـوغ الغلام سـن الــ 13 والبنت سـن 
الــ 15 مـن عمرهـا، ولألم أن تطلـب 
أو  طفلهـا  تسـليمها  القـاضي  مـن 
طفلتهـا دون الحاجـة إلى رفـع دعوى 

قضائيـة.
إلى  بعدهـا  التوجهـات  وسـارت 
للأحـوال  جديـد  قانـون  صياغـة 
تشـكلت  إذ  سـوريا،  في  الشـخصية 
لجنـة لإعـداد قانـون جديـد بموجـب 
الصـادر في حزيران  القرار “2437” 
الـوزراء  مجلـس  رئيـس  عـن   2007
السـوري، وانتهـت اللجنـة مـن وضع 
لكنـه   ،2009 نيسـان  في  مشروعهـا، 
واجـه  أن  بعـد  الأدراج  حبيـس  بقـي 
“مخالفتـه  بسـبب  عـدة  انتقـادات 
الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  للإعلان 
واتفاقيـة  الطفـل  حقـوق  واتفاقيـة 

المـرأة”.  ضـد  العنـف  مناهضـة 
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منصور العمري 

انتشر في “فيس بوك”، خبر مقتل المقدم سومر 
زيدان، أحد ضباط “الأمن السياسي” بحلب، ليمارس 

هذا الموقع الاجتماعي سحره في نشر الحقائق 
وتوثيقها، وجمع الضحايا بجلّديهم.

وصف غابرييل ك الذي يعيش في أوروبا، وهو إحدى 
ضحايا سومر حين كان في مدينته حلب بسوريا، 

كيف علم بالخبر: “في صدفة بحتة، عثرت على صورة 
الرائد سومر في فيس بوك. سومر الذي كان يستمتع 
بتعذيب الناس، وأنا وأصدقائي من بينهم، في معتقل 

الأمن السياسي... كُتب تحت الصورة أنه مات”.
كان سومر رائدًا حين عذب غابرييل، ومقدمًا حين 

قُتل، ثم رُفّع إلى عقيد شرف بعد موته، تبعًا للقاعدة 
العسكرية بترفيع ضباط الجيش السوري رتبة شرف، 

بعد مقتلهم.
تعيد الصورة والخبر غابرييل سنوات، إلى لحظات 

مؤلمة، وإلى مدينته حلب، التي اضطر أن يتركها، حين 
تعرض للتعذيب على يد زيدان:

“وأنا أنظر إلى صورته سمعت صوته. من الغريب 
أنه كان حريصًا على نشر صوره وهو يضحك، 

رغم تأكدي أنه خلال آخر سبع سنوات من حياته، 
وبحكم عمله الذي كان يتقنه ويستمتع به بسادية، 
قضى معظم وقته بين أجساد الناس الذين يعذبهم 

ويضربهم ويذلهم. من الغريب أنه لم ينشر أي صورة 
في فيس بوك تظهر حقيقة يومياته وشخصيته”.

يواصل غابرييل بوحه، ويُظهر إنسانية ووعيًا كبيراً 
لوحشية جريمة التعذيب ودورها في تدمير الإنسان 

والوطن: 
“الرائد سومر زيدان من الأمن السياسي الذي عذبني 

لساعات طويلة في غرفته.. جزء مني كان يتمنى 
أن يراه في المحكمة، قبل أن يموت. أردت أن أواجهه 
كشخص بلا أداة تعذيب بيده، وبلا سلاسل وكابلات 
كهربائية وعصّي.. وأقول له كم كان مجرمًا بحقنا 
كبشر، وبحق بلدنا ومستقبلنا وحياتنا التي دمرها 

مع المجرمين أمثاله”.
قدم باسم س أيضًا شهادته في “فيس بوك”، على ما 

فعله سومر به: 
“اعتقلني سومر في 2012 وأشرف على تعذيبي في 

بداية التحقيق.. كما استولى على سيارتي الشخصية 
)من نوع( السيتروين وركبها أربع سنوات. في تلك 

الليلة أخرجني وجردني من الملابس.. ثم شبحني 
وبدأ ضربي بالأخضر الإبراهيمي )أنبوب التمديدات 

الصحية(”. 
فقد باسم الوعي، واستيقظ في الزنزانة تملؤه الدماء.

دفعني الفضول لتصفح منشورات ضابط الأمن 
وصوره، فهو مثال عن الجُناة والجلادين الذين عذبوا 

مئات آلاف السوريين وقتلوا عشرات الآلاف تحت 
التعذيب، منذ تولت عائلة الأسد حكم سوريا.

كنت واحدًا من الناجين، وفي أثناء تعرضي للتعذيب 
في الفرقة الرابعة، كانت صدمتي بمدى حقد الجلادين 

هناك وتوحشهم، تكاد تعادل آلام جسدي. منذ ذلك 
الحين وأنا أحاول فهم آلية تفكير هذه المجموعة من 
البشر. لماذا يحملون كل هذا الحقد؟ كيف وصلوا إلى 
هذه المراحل المتقدمة في الهمجية واللاإنسانية؟ من 
المسؤول الفعلي عن خلقهم في مجتمعنا السوري؟ 
وماهي آليات عمله، ومن أين استقى هذه الخبرات 
الكبيرة ليصل إلى هذا “النجاح الفائق” في تحويل 

إنسان مثلنا إلى آلة للتعذيب والقتل؟
ببحث بسيط وصلت إلى صفحة سومر وبدأت 

تصفحها. في التعريف بنفسه، كتب أنه حاصل على 
شهادة الحقوق، دون أن يذكر أي شيء عن عمله. 

أول منشور لفت نظري كان اعترافًا منه باستخدام 
البراميل والكيماوي ودعوة لاستخدام الكيماوي ضد 

جميع السوريين ممن لا يؤيدون بشار الأسد، حتى 
المعارضين السياسيين في سوريا وخارجها:

“البراميل حرام، والمدفعية حرام، والصاروخ حرام، 

والكيماوي حلال، حلال، حلال على أبناء زناة 
التاريخ.. وصولً إلى أصغر جرذ.. من المعارضين في 

الداخل والخارج”.
سومر زيدان، مقدم في فرع الأمن السياسي بحلب، 

التابع تنظيميًا لوزارة الداخلية وبالتالي للحكومة 
السورية، وفعليًا للقصر الجمهوري وبشار الأسد 

تحديدًا. يعني هذا أن رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء، ووزير الداخلية، مسؤولون قانوناً عن جميع 

جرائمه. 
غلبت على صفحته صور ومقولات ساذجة عن الحب 
والمرأة والحياة عمومًا، والسخرية من ضحايا نظامه 
بمن فيهم أطفال الغوطة. تخللت منشوراته كتابات 

أظهرت موافقه السياسية و”الإنسانية” والاجتماعية.
سومر ممانع ومقاوم يحب بوتين ويكره محمود 

عباس والعرب وأوروبا وأمريكا والسعودية وتركيا 
وقطر. بالطبع هو مؤيد مخلص لبشار الأسد، ففي 
في أحد منشوراته بعد سيطرة النظام السوري على 

حلب بدعم كامل من روسيا، قال “حلب سورية 
أسدية”.

كما أن سـومر يكره الأديان كالإسلام والمسيحية. 
قـال أحد المعتقلين المسـيحيين )غ، ك( الذين 

تعرضـوا للتعذيب على يديه، إن سـومر أخبره 
برأي نظامه بالمسـيحيين في سوريا، قال 

سـومر “أتعتقد أن هناك مسـيحيين في سوريا؟ 
أتظن أننـا نحبكم؟ نحن نبقـي عليكم هنا، لأني 

أسـتطيع أن أحضر أي بنت من الشـارع إلى تختي 
بعلـم أهلها، ولا أحد يتجرأ على التفوه بكلمة، 

أنتـم تحت صرمايتنا”.
يتغنى سومر بالإرث الثقافي السوري الذي يعود 

لآلاف السنين، والقيم والأخلاق في أغنية لفيروز، 
وفي الوقت ذاته ينشر دعابة تحمل مجموعة من 

الانتهاكات التي تعبر عن ثقافة عنصرية:
“سقطت طائرة ولم ينجُ منها سوى ثلاث حريم: 
سعودية، لبنانية، سودانية. فصعدن على جسم 

الطائرة ينتظرن من ينقذهن. لبست السعودية كل 
مصاغها الذهبي كي يتم إنقاذها قبل غيرها. اللبنانية 

شلحت كل ملابسها كي تغري من سيأتي لإنقاذهن 
ويبدأ بها. احتارت السودانية ماذا تفعل، فكتبت على 

مؤخرتها: الصندوق الأسود”.
حملت هذه النكتة عنصرية مقرفة تجاه لون البشر، 

وتصنيف لهم بحسب دولهم في تعميم جاهل، فجميع 
السودانيات بالنسبة له فقيرات وبشعات، واللبنانيات 
يستخدمن أجسادهن. بالإضافة إلى مفردة حريم التي 

تجرد المرأة من إنسانيتها.
يُلهم سومر زياد الرحباني، ودريد لحام ومحمد 

حسنين هيكل، وصورًا ومقولات مفبركة من بينها 
كاريكاتير مفبركً للفنان موفق قات.

حتى ذوقه في الأغاني ارتبط بالعنف أيضًا، فنشر 
أغنية لجوليا بطرس وكتب: “أطلق نيرانك لا ترحم 

فرصاصك بالساح تكلم”
يحب سومر نشر الخوف ويكره الحرية: “الحرية 

تسبب حرقة في المعدة”.
بالطبع عبر سومر عن موقفه من ثورات الربيع 

العربي، بشتيمة البوعزيزي ضحية النظام التونسي، 
وإلقاء اللوم عليه، وعبر أيضًا عن فهم أحمق لسبب 

إحراق البوعزيزي نفسه:
“انت حرقت حالك من ورا كف..

والدنيا التعن سماها من ورا جحشنتك”
يعلق سومر صورة “اليين واليانغ” في مكتبه، 

المأخوذة من مذهب صيني، وتفسر نشأة الكون منذ 
الأزل وتوضح أو تعبّ عن الازدواجية في نظامنا 
الكوني. رغم أني أشك في فهمه لما تعنيه، لكنها 

قد تكون التعبير الأصدق لوصف حياة هذا المجرم 
المزدوجة.

ربما تشترك مع سـومر بإحدى صفاته أو ملهميه 
أو أفكاره، ولكن احذر أن تشترك معـه بها جميعًا، 

سومر! تكن  لا 

سومر زيدان نموذجًا.. 
بروفايل جلاد سوري
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د. كريم مأمون 

ولأن عمـل الجهـاز البـولي يعتمد 
في  والأملاح  المـاء  كميـات  على 
يتأثـر  قـد  فإنـه  لذلـك  الجسـم 
بالصيـام، ولكـن بشـكل عـام إذا 
فـإن  سـليمتين  الكليتـان  كانـت 
وعافيـة،  لهما  راحـة  الصيـام 
ولكـن عندمـا تكونـان مريضتين 
فإنـه يصبح عبئـًا عليهما خاصة 
في المناطـق الحـارة، وقـد تصاب 
الكليتـان والجهاز البـولي بالعديد 
الحصيـات  كـداء  الأمـراض،  مـن 
)الفشـل(  والقصـور  الكلويـة 

الكلـوي.
ففـي حالـة الإصابـة بالحصيـات 
الكلويـة قـد تـزداد الحالـة سـوءًا 

شرب  لعـدم  الجفـاف  بسـبب 
السـوائل بكميـات كافيـة، ولذلـك 
يستحسـن عدم الصيـام في الأيام 
عنـد  ولكـن  الحـرارة،  شـديدة 
الصيـام ينصـح المـرضى بتنـاول 
السـوائل في  وافـرة مـن  كميـات 
الفترة ما بين الإفطار والسـحور، 
للحـر  التعـرض  تجنـب  مـع 
والمجهود المضنـي في أثناء النهار.

كذلـك ينصـح المصابـون بالفشـل 
الكلـوي المزمـن بعدم الصيـام، إلا 
الغسـيل  يتلقـى  المريـض  كان  إذا 
الكلـوي فربمـا يسـتطيع الصـوم 
فيـه  يجـري  لا  الـذي  اليـوم  في 
الـكلى، ويفطـر في يـوم  غسـيل 

الكلـوي. الغسـيل 
وبشكل عام يمكن الحفاظ على صحة 

طريق  عن  البولي  والجهاز  الكلى 
الالتزام ببعض القواعد الصحية:

الإكثـار مـن شرب المـاء، خاصـة 
في فصـل الصيف والجـو الحار، 
أن  على  الـكلى  يسـاعد  فذلـك 
تعمل بشـكل طبيعـي، ويمكن أن 
يمنـع تطـور الحصيـات الكلوية، 
ولا ينصـح برشب كميـات كبيرة 
مـن المـاء في وقـت واحـد، وإنما 
مـدار  الميـاه على  كميـة  زيـادة 

الأفضل. هـو  اليـوم 
صحـي،  غـذائي  نظـام  اتبـاع 
بـدلً  المنـزل  الطعـام في  كطهـي 
مـن الوجبات السريعـة والمعلبة، إذ 
يقلـل ذلـك بشـكل كبير مـن كمية 
الجسـم،  إلى  تدخـل  التـي  الملـح 
الأطعمـة  تنـاول  مـن  والحـد 

في  يدخـل  التـي  والمشروبـات 
تصنيعها مكسـبات اللـون والطعم 
تحتـوي  التـي  وكذلـك  والرائحـة 
وتجنـب  المحافظـة،  المـواد  على 
الغنيـة  والمشروبـات  الأطعمـة 
إلى  يقلـل  ذلـك  كل  بالصوديـوم، 
حـد كبير مـن عوامل الخطـر التي 

قـد تـؤدي لمشـاكل الـكلى.
يقلـل  إذ  التدخين،  عـن  الإقلاع 
التدخين مـن تدفق الـدم، ما يمنع 
وصـول الكميـة الكافيـة مـن الدم 
إلى الـكلى، وهذا يجعلهـا لا تعمل 

صحيح. بشـكل 
الدم وسـكر  الحفاظ على ضغط 
الـدم ضمـن الحـدود الطبيعيـة، 
الضرر  يلحـق  ارتفاعهما  لأن 

بالـكلى بعـدة طـرق.

الصرع هو أحد الأمـراض المزمنة التـي تصاحب 
المريـض لفترة معينة مـن حياته، ويحـدث فيه 
تشـنجات عضلية تشـمل بعـض أجـزاء أو كامل 
الجسـم، تؤدي لتخشـب الأطراف وجز الأسـنان 
والتقيـؤ وتوقـف التنفـس وخـروج الزبـد مـن 
الفـم والغيـاب عـن الوعـي، وهـو مـا يسـمى 

الصرعية. بالنـوب 
وينتـج ذلـك عن اختلال في النشـاط الكهربائي 
الطبيعـي للمـخ، ولا تعـرف حتـى الآن أسـباب 
النوبـة  تثري  قـد  عوامـل  هنالـك  أن  إلا  ذلـك، 
الشـديد،  والانفعـال  التوتـر  مثـل  الصرعيـة 
والإرهـاق الشـديد، ونقصـان السـكر في الـدم، 
وكذلـك التعـرض للحـرارة أو البرودة الشـديدة.

وللصيـام تأثريات إيجابيـة على الصرع رغـم 
رمضـان  في  يتعـرض  قـد  الصرع  مريـض  أن 
إلى ضغـوط نفسـية وتوتـرات عصبيـة وإرهاق 
جسـدي أو فكـري لقلـة سـاعات النـوم، كما أن 
انخفـاض سـكر الدم في أثناء الصيـام يؤدي إلى 

أيضًا. التشـنجات 
وعلى الرغـم مـن نـدرة القرائـن العلميـة التـي 
تؤكـد التأثير الإيجـابي للصيام على الصرع، إلا 
أنـه في صيـام رمضـان عمومًا يشـعر الإنسـان 
تهدئـة  إلى  يـؤدي  مـا  والطمأنينـة  بالسـكينة 

البـؤرة  العامـة، ومنهـا  الدماغيـة  العصبونـات 
الصرعية التي تعطي النشـاط الكهربائي الشـاذ، 
كام أن امتنـاع الشـخص عـن تنـاول الطعـام 
يسـمح  سـاعات  عشر  مـن  لأكثر  والشراب 
بتكـون الأجسـام الكيتونيـة في الـدم والتي لها 
دور فعـال في السـيطرة على النوبـات والتحكم 

في الصرع.
وبالتـالي لا مانـع من صيـام مريـض الصرع، 
خاصـة إذا كانـت النوبـات تـأتي على فترات 
متباعـدة أو توقفـت منـذ فترة، على أن يتناول 
الأدويـة بانتظـام، لذلـك يجـب على المريـض 
لضبـط  رمضـان  قبيـل  الطبيـب  مراجعـة 
أوقـات  مـع  يتناسـب  بمـا  الأدويـة  جرعـات 

الصيـام: 
فبالنسـبة لمـن يأخـذ جرعـة واحـدة في اليـوم 
فلا مانع مـن أن يصـوم على أن يقـوم بتناول 
جرعـة العلاج مـرة واحدة بعـد وجبـة الإفطار.

والمريـض الـذي يتناول العلاج مرتني في اليوم 
فـإن عليـه أن يتنـاول الجرعـة الأولى بعد وجبة 
الفطـور والجرعـة الثانيـة بعد وجبة السـحور، 
علاًم أنـه يفضـل أن يكـون عـدد السـاعات بين 
الجرعتين متسـاويًا، أو أن تفصـل بين الجرعتين 
10 سـاعات على الأقـل، ولذلـك فـإن إمكانيـة 

صيـام المريـض يحددهـا الطبيـب المختص.
ثلاث  تسـتدعي  المريـض  حالـة  كانـت  إذا  أمـا 
جرعـات في اليـوم فعليـه أن يستشري الطبيـب 
جرعتني  على  العلاج  يقسـم  أن  اسـتطاع  إذا 
متسـاويتين مـا بني الفطـور والسـحور، وإذا 

كانـت هنـاك صعوبـة فعليـه أن يفطـر.
وفي حـال قـرر مريـض الصرع الصيـام فعليه 

التوصيات: ببعـض  الالتـزام 
– المحافظة على أخذ الأدوية بمواعيدها.

والذهنـي  الجسـدي  الإرهـاق  عـن  الابتعـاد   –
والانفعـالات النفسـية، وأخذ قسـط مـن الراحة 
في أثنـاء النهـار، والحصـول على قـدر كافٍ من 

. لنوم ا
ويجـب  متـوازن،  غـذائي  بنظـام  الالتـزام   –
التقليـل مـن السـكريات، وتخفيـف البروتينات، 
والاعتامد على الدهـون،  فمثلاً يجـب ألا يزيد 
تناولـه للتمـر على حبـة واحدة فقـط ، وينصح 
بالإكثـار مـن الأطعمـة التـي لهـا تأثري مهدئ 
للأعصـاب، منهـا الخـس والخيـار والخضراوات 

واللبن الرائـب والفواكـه الطازجـة.
أخرياً نؤكد أنـه في حالـة تكرار نوبـات الصرع 
مراجعـة  المريـض  على  يجـب  الصيـام  مـع 

المختـص فـورًا. الطبيـب 

أمراض الكلية والصيام.. 

هل للصيام آثار 
إيجابية على 

مرضى الصرع؟

تعد الكلى من أهم أعضاء جسم الإنسان، فهي العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم 
من السموم والفضلات الناتجة عن عملية الاستقلاب في الجسم، وكذلك مسؤولة عن 

التحكم في حجم السوائل والمحافظة على توازن معدلات الماء والأملاح في الجسم.

نصائح وتحذيرات
تحتفـل منظمـة الصحة العالميـة وشركاؤهـا في كل عام 
باليـوم العالمـي للإقلاع عـن التدخين، مع وجـود مليار 

مدخن في عمـوم أنحـاء العالم.
الخميـس  العـام،  احتفالهـا هـذا  المنظمـة في  وركـزت 
31 مـن أيـار، على موضـوع “التبـغ وأمـراض القلب”، 
موضحـة أن “وباء التبـغ” يحصد أرواح أكثر من سـبعة 

ملايين شـخص سـنوياً.
ومـن بين مجمـوع ضحايـا التبـغ 900 ألـف شـخص 
تقريبًـا مـن غير المدخنين الذيـن يفارقـون الحيـاة من 
جـراء الاستنشـاق غير المبـاشر لدخـان التبغ، بحسـب 

. لمنظمة ا
وأشـارت المنظمة في تقريرها إلى أن نسـبة تقارب 80% 
مـن المدخنين، يعيشـون في بلـدان منخفضـة الدخـل، 
وأخـرى متوسـطة الدخل، تـرزح تحت وطأة أثقـل أعباء 

الاعتلالات والوفيـات الناجمة عـن التبغ.
كما أوضـح التقريـر أن نسـبة معرفـة شرائـح واسـعة 
مـن الجمهـور بـأن التبغ واحـد من الأسـباب الرئيسـية 

للإصابـة بأمـراض القلـب لا تـزال متدنية.
ويسـهم تعاطيـه أو التعـرض لدخانـه غير المبـاشر في 
الوفيـات  وقـوع وفيـات نسـبتها %17 مـن مجمـوع 
القلـب، علماً أن تعاطيـه يعـد  الناجمـة عـن أمـراض 
القلـب  بأمـراض  للإصابـة  الثـاني  الرئييس  السـبب 

والأوعيـة الدمويـة، بعـد ارتفـاع ضغـط الـدم.
وأودى  تقريبًـا،  يتعاطونـه  مـن  يقتـل نصـف  فالتبـغ 
بحيـاة 100 مليون شـخص في القرن العشرين، بحسـب 

تقريـر للمنظمـة في آذار المـاضي.
وحـذرت المنظمـة مـن أنه في حـال اسـتمرت الاتجاهات 
السـائدة حاليًـا، فسيتسـبب تعاطيه في نحـو مليار وفاة 

في القـرن الحـادي والعشرين.
وبحلـول 2030، توقعـت المنظمة أن تزيد أعـداد الوفيات 

بسـبب التبغ إلى أكثر من ثمانية ملايين وفاة.
ونـوه التقريـر  كذلـك إلى أن أكثر مـن نصـف عـدد 
العـالم، يتنفسـون بانتظـام هـواءً ملوثـًا  الأطفـال في 

العامـة. الأماكـن  التبـغ في  بدخـات 
أكثر من %40 مـن الأطفـال يدخـن أحـد والديهم على 

الأقـل، بحسـب المنظمة.
وشـكل الأطفـال، في 2004، %28 مـن الوفيات الناجمة 

عـن دخان التبـغ مباشرة.
مـادة  آلاف  أربعـة  أكثر مـن  التبـغ  ويحتـوي دخـان 
كيماويـة، منهـا 250 على الأقـل ضـارة، و50 أخـرى 

معروفـة عنهـا أنهـا تسـبب السرطـان.
وتبلـغ نسـبة تعاطـي التبـغ في بعـض بلـدان الرشق 
الأوسـط، %52 بين الرجـال، و%22 في صفوف النسـاء.

وارتفعـت معـدلات التدخين بين الشـباب، ووصلت في 
المنطقـة إلى %42 بين الفتيـان، و%31 بين الفتيات.

ويشـمل تعاطـي التبـغ، تدخين الشيشـة التـي يقبـل 
عليها الشـباب أكثر من إقبالهـم على تدخين السـجائر، 

وفقًـا لمديـر المنظمـة، جـواد المحجور.
أفضـل  هـي  التبـغ  ضرائـب  أن  إلى  المنظمـة  ولفتـت 
نـدرة  رغـم  تعاطيـه،  مـن  بالحـد  الكفيلـة  الوسـائل 
اسـتخدام ضرائـب مرتفعـة للحـد منهـا في العديـد من 

العـالم. دول 

مليار مدخن
حول العالم

الإكثار من شرب الماء
اتباع نظام غذائي صحي

الإقلاع عن التدخين
الحفاظ على ضغط الدم

يمكن الحفاظ على صحة الكلى 
والجهاز البولي عن طريق الالتزام 

ببعض القواعد الصحية:
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عنب بلدي - تميم عبيد 

عنـد الاسـتعداد للتحـدث إلى الكاميرا 
هناك مسـائل عليـك أخذهـا بالاعتبار 
قـد تكـون وسـيلتك لتكـون المدونـة 

. جحة نا
 وقبل اسـتعراض عدد مـن النصائح، 
الكاميرا  إلى  التحـدث  أن  تنـس  لا 
تكـون  عندمـا  عـادة  أكثر  ينجـح 
شـخصيتك  وتظهـر  طبيعتـك  على 

الحقيقيـة.

تكوين وجهة نظر
غالبًا يكـون لدى صانعـي الفيديوهات 
الناجحين وجهـة نظـر واحـدة تبدو 
والصـورة  العنـوان  في  واضحـة 
في  عنهـا  التعبير  ويتـم  المصغّـرة، 
الفيديـو، فليكـن لديـك فكـرة واضحة 
عما تريـد قولـه، والتـزم بالموضـوع 
الـذي اخترتـه، يمكنـك تدويـن أفكار 
الفيديو على ورقة بجانبك لمسـاعدتك 
في البقـاء على المسـار الصحيح وعدم 

الخـروج عـن الموضـوع.

اختيار موقعك
تختـاره  الـذي  الموقـع  يعكـس 
الـذي تتحدث  شـخصيتك والموضوع 
عنـه أمـام الكاميرا، جـرب التصوير 
في أثنـاء الجلـوس في منزلـك، أو في 
أثنـاء الميش لإضافـة عنـاصر مرئية 

الخلفيـة. مثيرة للاهتمام إلى 

التفكير في مظهرك
يقـرر المشـاهدون إذا كانـوا يريـدون 
عـن  التوقـف  أو  الفيديـو  مشـاهدة 
مشـاهدته في الثواني الخمس الأولى، 

ويسـاعدهم مظهـرك في اتخـاذ هـذا 
القـرار، هـل تريـد أن تطـل بمظهـر 
بمظهـر  ربمـا  أو  ومرتـب؟  أنيـق 

عرصي وغير رسـمي؟

اختيار الإضاءة المناسبة
التامـة  الإضـاءة  تكـون  عـادة 
والسـاطعة مثاليـة، إذ إنهـا تحسـن 
لـون الصـورة وحدتهـا، أمـا الإضاءة 
الخافتـة، فهـي الأفضل لإظهـار ألوان 
البشرة بأفضل شـكل، سـواء كان ذلك 
ضوء الشـمس المتسـلل عبر ستارة، أو 
الضـوء المنبعث من مصبـاح كهربائي 

عامة. كقاعـدة  قريـب، 
التـي تظهـر بريـق  اختر الإضـاءة 

عينيـك.

تحديد الكادر 
مـكان  أقـرب  في  الكاميرا  ضـع 
يناسـبك، مـع الأخـذ في الاعتبـار أن 
الكثير من المشـاهدين سيشـاهدونك 
على الأرجـح مـن شاشـات صغيرة، 
فكّـر بعلـو الحامـل ثلاثي القوائـم 
وبموضعـك في الـكادر، يحب بعض 
صانعـي المحتـوى أن يكـون رأسـهم 
في الوسـط مبـاشرة، في حين يفضل 
إحـدى  التمركـز في  الآخـر  البعـض 
الجهتين الجانبيتين، وأخيراً وليس 

آخـراً، لا تنـسَ تركيـز الكاميرا.

الاقتراب من الميكروفون
يفضل البدء بتسـجيل صـوت واضح 
بعـض  في  يكـون  أنـه  بمـا  ونقـي 
الأحيـان أهـم مـن جـودة الصـورة، 
مـن  المشـاهدون  يتمكـن  لم  فـإذا 
سماعك، قـد تضيـع الرسـالة التـي 

إيصالهـا. تحـاول 
مـن  مقربـة  على  البقـاء  حـاول 
اسـتخدم  أو  الكاميرا،  ميكروفـون 
ميكروفونـًا خارجيـًا يلتقـط الصوت 
مـن اتجاه واحـد ويصل نطاقـه إليك.

اختيار نبرة الصوت 
سـلوكك  صوتـك  نربة  تعكـس 
وهـي  عـام،  بشـكل  وتصرفاتـك 
مرتبطـة مبـاشرة بشـخصية قناتـك.

مـا الشـخصية التـي تريـد إظهارهـا 
لجمهـورك؟ شـخصية هادئـة؟ واثقة 
جامحـة؟   سـاخرة؟  نفسـها؟  مـن 
بشـكل عـام، يعمـد معظـم صانعي 
التحـدث  إلى  الناجحين  المحتـوى 
أسـلوب  واعتماد  عـال  بصـوت 
جـرب  والحماسـة،  بالطاقـة  مفعـم 
هـذا الأسـلوب بنفسـك، تمـرنّ كثيراً 

ومطـولاً!
أنشـئ الكثير من مقاطع الفيديو، حتى 
لـو لم تحمّل أيـًا منها، شـاهد المحتوى 
الذي سجلته وأنشـئ قائمة تحقق بكل 
ما يجب تحسينه، سيسـاعدك ذلك على 
التحسـن والترصف بطبيعيـة أكرب، 
عندما تصبـح مرتاحًا بما فيـه الكفاية 
أمـام الكاميرا، ولكن بالطبـع، إذا كنت 
تفضل اعتماد أسـلوب هـادئ، فإن ذلك 
قد يـؤتي أيضًا بثماره لدى المشـاهدين.

البدء بالجزء الرائع
إن البـدء بالجـزء الرائـع يعنـي بـدء 
الفيديـو بأفضـل جـزء منـه، أو إثارة 
تشـويق المشـاهدين لعرضـه، يمكـن 
أن يسـاعدك ذلك في الاسـتحواذ على 
اهتمام المشـاهد والحـرص على ألا 

يتوقـف عـن مشـاهدة الفيديو.

تعديل الفيديو لتحسين وتيرة 
التقدّم

إذا لم تسمع بعملية الاقتصاص المسّرع 
فهناك  المونتاج،  مرحلة  في  قبل  من 
إنها  أن تكون قد رأيتها،  احتمال كبير 
المحتوى  اقتصاص  فيها  يتم  تقنية 
إزالة  بغرض  ذاتها  اللقطة  وسط  من 
توصيل  أو  ضرورية  غير  أصوات 
الشرائح ببعضها، بغض النظر عما إذا 
كانت تعجبك، إنها تشكل وسيلة رائعة 
لديك  الفيديو  مقاطع  وتيرة  لتحسين 
وجعلها أكثر متعة من الناحية السردية، 
لكن هناك فئة من الأشخاص الذين لا 
أبدًا،  المسرع  الاقتصاص  يستخدمون 
ما من طريقة صحيحة أو خاطئة في 
هذا الشأن، فكل يستخدم الأسلوب الذي 
يناسبه، ولكن لا تنس أنه ثمة الملايين 
من مقاطع الفيديو الأخرى التي يمكن 
مشاهدتها،  يختاروا  أن  للمستخدمين 
اهتمامهم  على  الحفاظ  فحاول 

بالمحتوى الذي تقدمه.

تحميل المحتوى وتسهيل 
اكتشاف قناتك على المستخدمين

كحزمـة  الفيديـو  إنشـاء  أن  تذكّـر 
بدقـة،  محتـواه  تعكـس  منسـجمة 
أن تضيـف صـورة مصغـرة  حـاول 
وعنوانـًا ووصفًـا يعكـس الموضـوع 
الـذي تتحـدث عنـه، هـذا ما يسـمى 
يكـون  بحيـث  بالوعـود"  "الإيفـاء 
المشـاهدون راضين عند النقـر عليه.

والأهـم مـن كل ذلـك أن تتحـدث عـن 
تكـون  وأن  تحبهـا  التـي  المواضيـع 
على طبيعتـك، فالتفـرد والأصالـة هما 
العنصران اللذان يحولان تجربة مشاهدة 
أي مدونـة فيديـو إلى تجربـة ممتعـة.

يعتبر كتـاب "تصاويـر الإمـام علي: مراجعها 
ودلالاتهـا التشـكيلية" حدثاً ثقافيًـا لأنه يكرس 

لموضوعـه دون أي نـزوع دينـي أوعقائدي.
ويذكـر المؤلـف، وهـو الكاتـب والشـاعر شـاكر 
لعيبـي، أن الإيمان العقائدي بشـأن هـذه الصور 
هـو شـأن شـخصي، وأن مـا يهتـم بـه الكتـاب 
هـو الطبيعـة التشـكيلية والتاريخيـة والمغـزى 
التـي قدمـت  الصـور  الجاملي لمجموعـة مـن 
الخليفـة الرابـع علي بـن أبي طالـب في أرجاء 

العربي. الوطـن 
وجمـع المؤلف ما يزيـد على 50 صـورة مختلفة 
لعلي، رسـمت عبر عشرات القـرون وفي بلدان 
مختلفـة مـن العـالم ومنها مـا عـرف ومنها ما 
هـو نـادر ومجهـول، بداية مـن الفـن التونسي 
على الزجـاج والفـن الفطـري السـوري ومثيله 
المصري، والجانـب الشرقي مـن العـالم الغربي، 
ولدى شـيعة العـراق ولبنان ومناطـق كبيرة من 
الخليـج، إضافـة إلى إيـران وتركيا وأفغانسـتان 
البلـدان  مـن  وغيرهـا  والهنـد  وباكسـتان 

الإسلامية.
وتعـد جمالية إخـراج الكتـاب وتزيينـه بالصور 
الملونـة سـببًا آخر بجعـل الكتـاب حدثـًا ثقافيًا.

يسـعى المؤلـف في إطار مشروع فكـري عريض 
غري  أو  مهملاً  كان  لمـا  الاعتبـار  إعـادة  إلى 
ذي شـأن عنـد البعـض، ويقـدم الكتـاب بـروح 
الباحـث الـذي تحركه مغامـرات الشـعر المعرفية 

وهواجسـه.
أبي  بـن  علي  الإمـام  "تصاويـر  يعتبر  فيام 
طالـب" دراسـة هـي الأولى مـن نوعهـا حـول 
المراجـع  بعـض  إلى  مسـتندة  الإمـام  تصاويـر 

الآن.  حتـى  المجهولـة  والمخطوطـات 
صـدر الكتاب عن شركـة "رياض الريـس للكتب 

والنشر" في العاصمـة اللبنانية بيروت.
وبنـى اللعيبي دراسـته مستشـهدًا بتلـك الصور 
وشـارحًا خصائصهـا ومعلقًا عليهـا، في ثمانية 
موضوعـات، تبـدأ من تعريـف القـارئ بالفنون 

وميزاتها. التصويريـة 
ويجيـب الكاتـب عـن السـؤال الـذي يخطر على 
بـال كل مـن يـرى صـور الصحـابي علي بـن 
)الصـورة  "بورتريـه"  يمثـل  هـل  طالـب:  أبي 
وجهـه  ملامـح  الشـائع  لعلي  الشـخصية( 

الحقيقيـة؟ وتقاسـيمه 
ثـم يعقـد مقارنـات بني تصويـر الإمـام والفن 
المشرقيـة  التقاليـد  إلى  وينتقـل  المسـيحي 
الصحـابي علي بـن أبي  والمغربيـة في تمثيـل 

الأوليـاء. بصـورة  مـرورًا  طالـب 
الشـعبيين  الرسـامين  لعيبـي  شـاكر  ويتنـاول 
لصـور الإمـام وخصائـص تلك الصـور بوصفها 

منزلية. أيقونـات 
عـام  نشر  صفحـة   270 مـن  مؤلـف  الكتـاب 
باللغـة  واحـدة  نسـخة  لـه  بريوت  في   2011

فقـط. العربيـة 

تصاوير
الإمام علي 

لـ شاكر لعيبي

كتاب

سينما

“The Breadwinner“  فيلم
الطفلة المعيلة في ظل غياب الوالد

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )7(

عشر نصائح
لإنشاء مدونة
فيديو ناجحة

 The“  “ فيلـم  انتماء  مـن  الرغـم  على 
Breadwinner)المعيلة( لفئة الرسـوم المتحركة، 
لكنـه غير متـاح للأطفال الذين هـم دون الـ 13 
مـن العمـر، وهـو يلقي الضـوء على الظروف 
الصعبـة التـي تعانيها فتـاة وأمهـا الأفغانيتان 
وتأثير الحـروب والاضطرابات السياسـية على 

الحيـاة اليوميـة بين البشر.
دور  في  حاليًـا  يعـرض  الـذي  الفيلـم،  يعـد 
العـرض العربيـة، واحـدًا مـن إنجـازات الممثلة 
الأمريكيـة، أنجلينـا جـولي، من حيـث اهتمامها 
ومحاولتهـا  والتطوعيـة  الخيريـة  بالأعمال 
الدائمـة لرفـع المعانـاة عـن الأطفـال ضحايـا 

العـالم. والنزاعـات حـول  الحـروب 
الفلـم مأخـوذ عن روايـة “المعيلـة” التي تحكي 
قصـة برفانـا )11سـنة( والتـي نشـأت في ظل 
وجـود حركـة “طالبـان” في أفغانسـتان عـام 

.2001
بالخطـأ،  للاعتقـال  والدهـا  أن تعـرض  فبعـد 
تقـص الفتـاة شـعرها وتتنكـر في هيئـة صبي 

سـعيًا منهـا لإعالـة أسرتهـا ومسـاعدتها على 
كسـب لقمة العيـش وإنقاذها من الجـوع، نظراً 
لأن المرأة لا تسـتطيع الخروج بـدون رفقة قريب 

لهـا مـن الذكور.
تسـتمد الفتـاة قوتهـا وعزيمتهـا في عملها من 
القصـص التـي كان والدهـا يحكيهـا لهـا، فيما 
معرفـة  محاولـة  بحياتهـا في  تخاطـر  كانـت 

مصير أبيهـا ومـا إذا كان لا يـزال حيـًا.
ولا يسـتبعد الفيلـم تفاصيل الحيـاة اليومية في 
أفغانسـنتان خلال فترة حكـم “طالبان” بما في 
ذلـك ما يحدث للمـرأة في حال خالفـت القوانين 
التـي فرضتهـا الحركـة مـن الحجـاب ووجـود 

مرافـق لها في الشـارع وغير ذلك.
أخـرج فيلـم “المعيلـة” الأيرلندية نورمـا تومي، 
والقصـة مقتبسـة مـن روايـة كتبتهـا المؤلفـة 
الكنديـة ديبـورا إيليس، فيما اسـتعانت المخرجة 
تشـودوري  سـارا  الكنديـة  الممثلـة  بصـوت 

لتجسـيد شـخصية الفتـاة برفانـا.
مهرجـان  في  للفيلـم  الأول  العـرض  وبعـد 

العاصمـة الكنديـة تورنتـو السـينمائي الدولي، 
رشـح لجائـزة أوسـكار كأفضـل فيلم مـن فئة 

الرسـوم المتحركـة هـذا العـام.
واسـتعان فريق العمل بفنانين وموسيقيين أفغان 
لإعطائه طابعًـا أكثر واقعية، كما ترجم إلى لغتي 
“دري” و“بشـتو” الأفغانيـة، وعـرض بالعاصمة 

كابول قبل افتتاح مسـابقة الأوسـكار.
بثراء  للعمـل  السـينمائية  الصـورة  تتمتـع 
وتوظيـف جيـد لألدوات المختلفـة السـينمائية 
كالألـوان والملابـس والبيـوت والشـوارع ولون 

البرشة التـي اختلفـت في سـياق الفيلـم.
بـدأ العـرض الأول للفيلـم في مهرجـان تورنتو 
العـام المـاضي، وهـو من إنتـاج دولي مشترك 
)كنـدا، أيرلنـدا، لوكسـبورغ( وتشـارك الممثلـة 

أنجلينـا جـولي في إنتاجـه.
موقـع   على   7.1 تصنيـف  الفيلـم  ونـال 
“IMDB” العالمـي فيما حصل على نسـبة 95% 
 Rotten “ مـن تقديـرات النقـاد على موقـع

توميتـوس(. )روتين   ”tomatoes
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تسالي

حينام يتحـدث زيـن الديـن زيـدان في 
غرفة الملابس يسـكت الجميـع وينصت، 
إنمـا  بالقسـوة  مرتبطـًا  ليـس  الأمـر 
بالحـب والاحترام الـذي امتلكـه المدرب 
صفـوف  في  السـابق  واللاعـب  الكبري 
ريـال مدريـد، فمنـذ اليـوم الأول له مع 
ريـال مدريـد، في كانون الثـاني 2016، 
ووجوههـم  مدربهـم  اللاعبـون  قابـل 
تعبر عن كميـة الإعجاب والتـوق للعمل 

العظماء. أحـد  مـع 

أتى  الـذي  المـدرب  إن  البعـض  يقـول 
إلى النـادي الملكي في حالـة الطـوارئ 
وضـع أوروبـا كلهـا في حالة طـوارئ، 
وهنا نسـب زيـدان نجاحـه إلى معرفته 
العميقـة بغرفـة الملابـس، وأكـد ذلك في 

مؤتمـرات صحفيـة عديـدة.

غرفـة  يعـرف  إنـه  الديـن  زيـن  يقـول 
الملابـس ويعـرف كيـف يفكـر اللاعبون، 
والمحللـون  النقـاد  انطلـق  هنـا  ومـن 
والكتـاب إلى الكشـف عـن أسرار المدرب 
عـام  "الأفضـل"  جائـزة  حمـل  الـذي 
2016، ومـن هنـا لم يسـتطيع هـؤلاء 
التـي  القـوة  شـيفرة  فـك  مجتمعني 
للنـادي  والأب  اللاعـب  المـدرب  أعطاهـا 
في  أوروبـا  أبطـال  دوري  كأس  لحمـل 
إنجـاز  كأول  متتاليـة  مناسـبات  ثلاث 

للبطولـة. الحديـث  عصر  في  يحقـق 

اعترف زيـدان مـرارًا أنه "ليـس الأفضل 
مـن  الكثري  أخفـى  ولكنـه  تكتيكيًـا"، 
الإجابـات حول تسـاؤلات لطالمـا ترددت 
في أذهـان المتابعني: ماذا لديـك؟ أجاب 

الفرنيس "لـدي أشـياء أخرى".

الإجابـات جـاءت تواليًـا خلال الموسـم 
الأخري لـه مـع النـادي الملكي، والـذي 
كان موساًم شـاقًا على بطـل الأبطال، 
 2017-2016 موسـم  إنجـازات  فبعـد 
وجـد ابـن مدريـد نفسـه أمـام بطولـة 

صفريـة لا بطـولات فيهـا.

زيدان وجـد الحل، وعلى أساسـه جازف 
وقاتـل حتـى وصـل إلى طريـق النهاية 
في العاصمـة الأوكرانيـة كييف، وخطف 
البطولـة مـن ليفربول كبير المرشـحين.

خلطتـه  عـن  زيـدان  كشـف  أخرياً 
طبيعـة  أفهـم  "أنـا  وأجـاب  السـحرية 
النـاس، لكن هنـاك فترات صعبـة أحياناً 
الحـب،  بعـض  فيهـا  اللاعـب  يحتـاج 

كذلـك". والمـدرب 

المنافسـة  وعقليـة  لقناعاتـه  اسـتنادًا 
الخاصـة بـه، وحـب الفوز الـذي يسري 
لتحقيـق  دفعـه  هـذا  كل  دمائـه،  في 
إنجـازات تاريخية بالنسـبة للاعب حمل 
الذهـب كل الذهـب، ومـدرب جديـد في 

سـوق التدريـب. 

زيدان مدرب 
الطوارئ لكن بـ 
"خلطة سحرية"

حلول العدد السابق

أفقي
11 أطول .  - )مبعثرة(  فلسطينية  مدينة 

الخلفاء الراشدين مدة في الخلافة

22 متشابهان - من يقرع الطبل.

33 من الزهور وينسب إليها من يحب نفسه .

- وقع

44 نسور - دفتر.

55 يطبخ - حسم الأمر.

66 ممثل جسد شخصية عمر المختار - براد .

)بالإنكليزية(

77 مساحة . سدس  فيها  تقع  دولة   - دفن 

اليابسة

88 معظم الشيء - أجهزة التهوية أيام الحر.

99 الرئيس . الشيخ   - الضجر  عند  تقال 

الطبيب الفيلسوف

1010 تقينا البرد والحر - طرف

عمودي
11 قلم - عتمة.

22 وجدك - خاف بشكل مفاجئ.

33 أشهر رحالة عربي.

44 جد سيدنا يعقوب عليه السلام - والد.

55 ضياع العقل والحكمة - فقط )عامية(.

66 حركة فسيولوجية لمقاومة المرض - من .

الفصيلة السنورية )معكوسة(

77 في . فرنسية  جزيرة   - عقلك  إلى  إرجع 

البحر الأبيض المتوسط )مبعثرة(

88 مخادع - وسادات.

99 سبعة . على  الأسبوع  أيام  قسم  من  أول 

أيام

1010 لنيل أقساط من الراحة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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المانشافت في مونديال روسيا دفاعًا عن اللقب
يسـعى المنتخب الألمـاني، حامل لقب مونديـال البرازيل 

2014، للدفـاع عـن لقبـه والاحتفـاظ بـه في المونديال 

الثـاني على التـوالي، في ظـل تشـكيلة كبيرة مـن 

اللاعبين يقودهـا المخضرم يواكيـم لوف المديـر الفني 

. يق للفر

المنتخـب الألماني )المانشـافت( أبهر العـالم في مونديال 

البرازيـل، لا سـيما في نصـف النهـائي عندمـا صعـق 

أصحـاب الأرض والضيافة بسـباعية أمـام أكثر من 58 

ألـف متفرج، ومن ثـم تـوج في المواجهـة النهائية أمام 

الأرجنتين بهـدف قاتل مـن ماريـو غوتزيه.

الطريق إلى النهائيات
في  الآخـر  تلـو  انتصـاراً  الألمـاني  المنتخـب  وحقـق 

التصفيـات المؤهلة إلى مونديال روسـيا 2018، وتصدر 

قائمـة المجموعـة الثالثـة بعلامـة كاملـة وبرصيـد 30 

نقطـة، أحرز المانشـافت خلالهـا 43 هدفـًا مقابل ثلاثة 

أهـداف فقـط دخلت شـباكه.

وحجـز حامـل اللقـب بطاقتـه إلى روسـيا بعـد فوزه 

على أيرلندا بنتيجة ثلاثـة أهداف مقابـل واحد ليضمن 

مشـاركته ودفاعه عـن لقبه.

وحافـظ المنتخـب الألمـاني على سـجله الخـالي مـن 

الهزائم خـارج الديار في تصفيـات كأس العالم وواصل 

مـن خلالها سلسـلة 83 مواجهة دون هزيمـة بعيدًا عن 

ميدانه.

ألمانيا مرشحة دائمًا
وضعـت قرعة مونديـال العالم ألمانيا إلى جانب السـويد 

والمكسـيك وكوريـا الجنوبيـة في مجموعـة قـد تبـدو 

سـهلة، وهي المرشـحة دائمـًا لتجـاوز دور المجموعات 

والانتقـال إلى الأدوار الإقصائيـة من المسـابقة.

وفي فترة قريبـة سـتتكرر مواجهـة ألمانيا والمكسـيك، 

القـارات  بعـد أن كانـت مواجهتهما الأولى في كأس 

بروسـيا 2017، وتمكـن الألمـان مـن إنهـاء المواجهـة 

لصالحهـم بأربعـة أهداف مقابـل هدف وحيـد للفريق 

. لمكسيكي ا

بينما التقـت كوريـا الجنوبيـة مـع ألمانيـا في ثلاث 

مناسـبات، لكنها لم تسـتطع الخروج بالعلامـة الكاملة 

في أي لقـاء جمعهما، بينما سـتواجه السـويد الـذي 

يقـف التاريـخ في إحـدى زوايـاه إلى جانبـه، وخاصة 

أنـه تمكـن مـن التغلـب على ثلاث منتخبـات وصلوا 

سـابقًا إلى النهـائي.

تشكيلة ألمانيا بقيادة لوف
تـولى يواكيم لـوف، منصـب المديـر الفنـي للماكينات 

المحافظين  المدربين  أكثر  مـن  ويعترب  في 2006، 

على مركزهـم في قـارة أوروبـا، ومنذ قـدوم لوف إلى 

المنتخـب الألمـاني، أصبـح يتمتـع بقـدرة عاليـة وأداء 

منضبـط وفنـي ذي إيقـاع جميـل، مـا سـاعده على 

الفـوز بالنسـخة الماضيـة مـن المونديـال العالمـي.

خـاض المنتخـب الألماني تحـت قيادة لـوف 160 مباراة 

حقـق خلالهـا 107 انتصـارات وتعـادل في 29 مـرة، 

بينما مني بــ24 هزيمة.

وتصـدر المنتخب الألمـاني تصنيف الاتحـاد الدولي لكرة 

القـدم )فيفـا( في ظـل المسـتوى الثابت للفريـق، فيما 

تقـدر القيمة التسـويقية للماكينـات الألمانيـة بإجمالي 

920 مليـون جنيه إسترليني.

ويعترب لاعبـو المنتخـب مـن أصحـاب القيمـة الكبيرة 

فـوق الميدان وعلى رأسـهم تـوني كروس الـذي صنفه 

الاتحـاد الألمـاني لكرة القـدم من أفضل لاعبـي المنتخب 

التاريخ. في 

ويعـد كـروس مهنـدس هجمات المانشـافت بوجـود 

سـامي خضيرة إلى جانبـه، ليشـكلا ثنائيًـا لا يسـهل 

تجـاوزه، ويربز مسـعود أوزيـل اللاعـب ذو الرؤيـة 

الكبيرة للملعب في حين يحمي العريـن مانويل نويل 

المتعـافي مـن إصابتـه مؤخـراً والـذي يعترب إحـدى 

الفريق. ركائـز 

موهبتين  صفوفـه  بين  الألمـاني  المنتخـب  ويملـك 

كبيرتين وهما ليروي سـاني وجوشـوا كيمتـش، ومن 

المؤكـد أنهما سـيلعبان دوراً كبيراً في مونديال روسـيا.

وعلى الرغـم مـن التشـكيلة الكبيرة التـي يمتلكهـا 

المانشـافت، كثيراً مـا تحمـل نهائيـات كأس العالم في 

ثناياهـا مفاجـآت كبيرة قـد تسـقط أكبر المرشـحين.

مونديال بيديا

"السيليساو" 
بمهمة محو 

عار 2014

يدخـل المنتخـب البرازيلي المصنـف 

ثانيًا عالميًا، حسـب الاتحـاد الدولي 

القـدم )فيفـا(، وهـو مثقـل  كـرة 

المـاضي  المونديـال  في  بهزيمتـه 

أمـام ألمانيـا بالـدور نصـف النهائي 

بسـبعة أهداف مقابل هـدف واحد.

وباتت مهمـة لاعبـي البرازيل محو 

عـار الهزيمـة الكبرية في العـرس 

الكـروي الـذي أقيـم على أرضهم، 

وأعينهـم على اللقـب، ولكـن لـن 

تكـون المهمة سـهلة، إذ سـيصطدم 

خلال  نفسـها  أثبتـت  بفـرق 

السـنوات القليلـة الماضيـة وأبرزها 

ألمانيـا وإسـبانيا فرنسـا والبرتغـال 

وغيرهـا.

الطريق نحو مونديال روسيا
في  البرازيلي  المنتخـب  حـل 

تصفيـات أمريكا الجنوبيـة المؤهلة 

مـن  كل  وبرفقتـه  العـالم،  لـكأس 

الأرجنتني والأرغـواي، باراغـوالي، 

بريو، تشـيلي، بوليفيـا، فنزويلا، 

كولومبيـا. إكـوادور، 

تصـدر  في  السيليسـاو  ونجـح 

عـن  الجنوبيـة  أمريـكا  تصفيـات 

اسـتحقاق بفـارق عشر نقـاط عن 

الأورغـواي الـذي حـل ثانيًـا، وبــ 

ثالـث  الأرجنتني  عـن  نقطـة   13

المجموعـة، وكان أول منتخـب يصل 

.2018 روسـيا  نهائيـات  إلى 

المجموعة الخامسة
روسـيا  مونديـال  قرعـة  أسـفرت 

جانـب  إلى  البرازيـل  وقـوع  عـن 

سـويسرا وصربيا وكوستاريكا في 

المجموعـة الخامسـة مـن نهائيات 

العـالم. كأس 

ورغـم أن المنافسـة على البرازيـل 

قـد تبـدو سـهلة للبعض، قـد تلعب 

مواجهـة البرازيـل وسـويسرا دورًا 

حاساًم في الصراع على قمة هذه 

المجموعـة وتجنب مواجهـة صعبة 

المنافسـة  مـن   16 الــ  الـدور  في 

العالميـة.

سـويسرا خاضت الملحـق الأوروبي 

المؤهل لـكأس العـالم، لكنهـا أنهت 

الثانيـة  المجموعـة  في  مشـاركتها 

بالمركـز الأول إلى جانـب البرتغـال، 

ولكـن المنتخـب البرتغـالي هزمهـا 

في الجولـة العاشرة، مـا يجعل من 

المنتخب السـويسري صعـب المراس 

السـامبا. أمـام راقصي 

ويكرر التاريخ نفسـه مـع البرازيل 

كان  إذ  صربيـا،  مواجهـة  في 

المنتخبـان إلى جانـب بعضهام في 

نفـس المجموعة بـكأس العالم عام 

1950 الـذي أقيـم في البرازيـل.

تاريخ حافل بالإنجازات 

حققـت البرازيـل تاريخًـا كبيراً في 

بطـولات كرة القـدم على المسـتوى 

وعلى  أمريـكا"  "كوبـا  القـاري 

المسـتوى العالمـي في كأس العـالم، 

وعلى مـدار تاريـخ كرة القـدم فإن 

السيليسـاو مـن المنتخبـات القليلة 

نسـخ  جميـع  في  شـاركت  التـي 

المونديـال، ونجـح في حصد خمس 

بطـولات كأكثر المنتخبـات حصـدًا 

للمونديـال على مـدار التاريخ، في 

وعـام  السـويد،  في   1958 أعـوام 

في  و1970  تشـيلي،  في   1962

الولايـات  في  و1994  المكسـيك، 

المتحـدة الأميكية، و2002 في كوريا 

واليابان، وخسر نهـائي 1950 على 

أرضـه أمـام الأوروغـواي.

تشكيلة السيليساو
يتـولى أدينـور باتشي المشـهور بـ 

البرازيل  "تيتي" مسـؤولية تدريـب 

الفريـق  وكان   ،2016 عـام  منـذ 

حينهـا يحتـل المركـز السـادس في 

ترتيب تصفيـات أمريـكا الجنوبية، 

تسـع  وحصـد  انتفـض  لكنـه 

أول  ليصبـح  متتاليـة،  انتصـارات 

فريـق ينضـم إلى أصحـاب الأرض 

النهائيـات. في  روسـيا 

البرازيـل  منتخـب  قائمـة  وتعـد 

مـن اللاعبني مـن أفضـل النجـوم 

الحـالي  التوقيـت  في  العـالم  في 

بدايـة  المختلفـة،  وبمراكزهـم 

مـن نجـم باريـس سـان جيرمـان 

انتهـاء  وليـس  داسـيلفا  نيامر 

بأليسـون بيكر حـارس مرمى روما 

مانشستر  حـارس  وإيدرسـون 

سـيلفا  تياغـو  جانـب  إلى  سـيتي 

وكاسـيميرو  وميرانـدا  ومارسـيلو 

وفرمينيـو  وويليـان  وكوتينيـو 

اللاعبني. مـن  الكثري  وغيرهـم 

الأمامـي  الخـط  ذلـك  يجعـل 

أقـوى  مـن  للفريـق  والمتوسـط 

الخطـوط في المنتخبـات المشـاركة 

بالمسـابقة الكرويـة الأغلى عالميًا، 

أمريـكا  أبنـاء  يدفـع  الـذي  الأمـر 

اللاتينيـة للنظـر بعينهـم للتتويـج 

تفقتـده  والـذي  الغـالي  باللقـب 

.2002 عـام  منـذ  البرازيـل 



"ايدين”.. أول تجربة عالمية 
لمكسيم خليل

خليـل  مكسـيم  السـوري  الممثـل  أعلـن 
“ايديـن”  مسلسـل  في  مشـاركته  عـن 
إلى  مـول،  دومينيـك  العالمـي  للمخـرج 
جانـب زوجته الممثلة السـورية سوسـن 

أرشـيد.
وتعتبر هـذه أول تجربة للممثل السـوري 
خليـل  نشر  إذ  العالمـي،  الصعيـد  على 
حسـابه  عبر  بأرشـيد  تجمعـه  صـورة 
 1 الجمعـة  “إنسـتغرام”،  في  الرسـمي 
مـن حزيـران، علق عليهـا “رح يكون أول 
تجربـة على الصعيـد العالمـي، مسلسـل

EDEN( ( مـن إنتـاج شركـة )أتنلانتيك( 
وإخـراج المخـرج دومينيـك مـول”.

أخـرى  تفاصيـل  أي  خليـل  يذكـر  ولم 
عـن قصـة العمـل أو مـكان تصويـره أو 
الأحـداث التـي يـدور حولهـا، باسـتثناء 
برفقـة  فيـه  المشـاركة  عـن  إعلانـه 

زوجتـه.
الألمـاني  المخـرج  هـو  العمـل  ومخـرج 
أبـرز  ومـن  مـول،  دومينيـك  العالمـي 
 Newsو The monk الأفلام التي أخرجهـا

.from planet Mar
وكان الممثـل السـوري ابتعـد عـن الدراما 
بسـبب  فرنسـا  إلى  وهاجـر  السـورية 

السـوري. للنظـام  المناهضـة  مواقفـه 
خلال  خليـل  مشـاركات  واقتصرت 
السـنوات الماضية على الأعامل العربية 
المشتركة، من بينهـا مسلسـل “يا ريت” 
في  عـرض  الـذي  اللبنـاني  السـوري- 

.2016 رمضـان 
فيام شـارك، في العام الحـالي، بتصوير 
مشـاهد لمسلسـل “آخـر محـل ورد” إلى 
جانـب عابد فهـد ويارا صبري وكاريس 
العمـل لم ينجـز بعـد، ولم  بشـار، لكـن 

يعـرض خلال الموسـم الحالي.
أوائــل  مــن  خليــل  مكســيم  ويعــد 
الممثلــن الســوريين الذيــن انضمــوا 
في  وشــارك  الســورية،  الثــورة  إلى 
ــه  ــل أن يواج ــلمية، قب ــرات الس التظاه
وتهديــدات  شــديدًا،  أمنيًــا  تضييقًــا 

بالقتــل.
فـاز مكسـيم بجائـزة “أدونيـا” كأفضل 
مسلسـل  عـن  ثـان  دور  عـربي  ممثـل 
حصـل  ثـم   ،2009 عـام  العـار”  “زمـن 
في  عـربي  ممثـل  أفضـل  جائـزة  على 
 ،2012 لعـام  دور”  “موركـس  مهرجـان 

سـوريا. لشـهداء  وأهداهـا 
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نبيل الشربجي

نقلت صحيفة "عنب بلدي" عن الأمين العام 

لحزب الله، حسن نصر الله، أنه دعا أنصارَه إلى 

مواجهة العقوبات التي فرضتها أمريكا على 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقيادات حزب 

الله اللبناني، بـالتحمل، والصبر.

اعتبرَ المراقبون الدعوةَ إلى مواجهة العقوبات 

الأمريكية الظالمة بالتحمل والصبر خطوةً إلى 

الأمام في خطاب حسن نصر الله النضالي، 

فقبل وقت ليس بالبعيد، دعا أنصارَه لـ 

"التغريد" على تويتر، في مواجهة العدوان 

الأمريكي المتواصل على الأمتين الفارسية 

والإسلامية... ووقتها خطرت لي، أنا 

محسوبكم، فكرةٌ خشيتُ أن أعرضها عليه، 

فيضطرب، ويتكركب، و"ينَخَطِفْ دوزانهُُ" في 

أثناء قيادته لمحور الممانعة. 

فكرتي هي أن كثرة "التغريد" من قبل هؤلاء 

الأنصار حول أذُُنَ دونالد ترامب، وآذان قادة 

الكيان الصهيوني الغاصب، تجعلهم ينطربون، 

ويرفعون من معدل العدوان على الأمتين 

الفارسية والإسلامية، وبدلً من أن يكتفوا 

بقصف مواقع إيران وحزب الله في سوريا، 

ونقلِ السفارة الأمريكية إلى القدس، يخطر 

لهم، على هوى الانطراب من حلاوة التغريد، أن 

يفسخوا الاتفاق النووي )إذ لم يكن قد فسخوه 

بعد( فينزل، بالتالي، سعرُ صرف الريال الإيراني 

في مواجهة الدولار إلى الحضيض، ويصبح 

لزامًا عليهم أن يصبروا، ويصابروا، ويحتسبوا، 

ويتحملوا أكثر مما كانت تتحمله بعض الكائنات 

غير البشرية، ويا حبذا لو أنه اتبعَ، في مواجهة 

هذا الحلف الإمبريالي المتصهين، أسلوبَ 

التشويش و"النكرزة"، واستخدم، في موضع 

"التغريد"، أصواتاً مُنْكَرةَ، تتناسب مع خطورة 

هذه المرحلة النضالية الصعبة!  

برأيي المتواضع أن الطريق الطويل الذي اختارَ 

حسن نصر الله السيرَ عليه، وهو طريق تحرير 

القدس، لا يحتاج إلى التحمل والصبر فقط.. وإنما 

العودة إلى التجارب النضالية المتراكمة، وأهمها، بلا 

شك، تجربة حافظ الأسد الذي كان يدعونا نحن 

المواطنين السوريين لأن نضحي بالغالي والنفيس 

)أحلى شي النفيس!( ويضيف بندًا آخرَ شديدَ 

الأهمية هو: الشهادة في سبيل الله. 

سأصدقكم القول بأننا كنا "آخدين" فكرة غامضة 

بعض الشيء عن مفهوم الشهادة، واعتقدنا، 

لزمن طويل قبل الحركة التصحيحية، أن الشهادة 

تعني أن يذهب الواحدُ إلى الجولان حصراً، ويبدأ 

المواجهة مع الصهاينة الحقيرين، بطريقة "قاتل أو 

مقتول"، إلى أن يمن الله عليه بالشهادة، ويذهب 

من هناك إلى جنة الخلود سكارسا.

ولكن حافظ الأسد -جزاه الله خيراً- أنار 

لنا الطريق، وأعطانا فكرة بأن الشهادة مثل 

الجنون، لها سبعة وسبعون بابًا، فالشهيد 

هو مَنْ يُقْتَل في أثناء اشتراكه في إبادة 

الفلسطينيين بـ "تل الزعتر"، أو في مواجهة 

مع القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، أو 

في اقتحام معاقل ميشيل عون، أو الذي يفجر 

نفسه في موكب لشخصية لبنانية أو فلسطينية 

أو سورية معارضة.

وأما الذين يموتون، بحسـب حافظ ووريثه 

بشـار، تحت التعذيب في أقبية المخابرات، 

وفي سـجون أمن الدولة، وخلال المظاهرات 

المناهضة للاسـتبداد، ومن الجوع، والقهر، 

وبقصـف البراميل، أو غرقًا في الطريق إلى 

اليونان، فهؤلاء ليسـوا أكثر من خونة، ولا 

بد أن حسـن نصر الله يترفع عن دعوتهم 

إلى التحمـل والصبر، بل يدعو إلى قتلهم قبل 

والتكفيريين. والإمبرياليين  الصهاينة 

الصبر طيب يا حسن نصر الله


